
 القاهــرة - أربكت زيــــارة رئيس تيار 
الحكمة العراقي عمار الحكيم إلى القاهرة 
الترضيــــات التــــي أقــــدم عليهــــا الإطــــار 
التنســــيقي منذ أيام بمنح مناصب رفيعة 
في المؤسســــات الحكومية بهدف إثنائه 
عن مســــار الانفتاح على الــــدول العربية 
الــــذي تنظــــر إليه إيــــران على أنــــه يمكن 
أن يهــــدد مصالحها، في وقــــت تقول فيه 
مصادر سياسية عراقية مطلعة إن ترتيب 
زيــــارة الحكيــــم إلــــى مصر تم بتنســــيق 
مباشر مع رئيس الحكومة العراقية محمد 
شــــياع السوداني ضمن سعيه لعزل زعيم 

الإطار التنسيقي نوري المالكي.
وتؤكد المصادر السياســـية العراقية 
أن الانفتـــاح علـــى الـــدول العربية ليس 
خيـــارا خاصا بالحكيم بـــل يمثل توجها 
أبرز من يتبنـــاه الســـوداني الذي يعمل 
علـــى أن يزيد من حضور الدولة العراقية 
من خلال ربط علاقات عربية أوسع سواء 
مباشرة عبر زيارات مسؤولين حكوميين 
أو مـــن خـــلال شـــبكة علاقات سياســـية 
تشـــترك فيها شـــخصيات عراقيـــة تدعم 
تـــوازن العراق فـــي علاقاتـــه الخارجية 

وعدم رهنه بإيران.
والثلاثاء اســـتقبل الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيسي عمار الحكيم والوفد 
المرافق له، بحضور حســـن رشاد رئيس 

المخابرات العامة.
ويعتقد مراقبون أن زيارة الحكيم إلى 
القاهرة ســـتزيد من الانتقادات الموجهة 
إليه مـــن الإطـــار التنســـيقي وجمهوره 
لكونـــه يتصـــرف مـــن خـــارج الموقـــف 
الشيعي الموحد مثلما تريد إيران في ظل 
مخـــاوف لديها من أن تعمل جهات عربية 
بدعم أميركي علـــى إرباك الدور الإيراني 

في العراق.

لكن المشـــكلة بالنســـبة إلـــى إيران 
تتمثل في أن الانفتاح على العمق العربي 
لا يتم من قبَل شخصيات سنية وإلا لكان 
من الســـهل عليها تحويـــل وجه الصراع 
إلـــى بعـــده الطائفي وخطـــاب التخوين، 
ما يســـاعدها على تقوية وحدة الأحزاب 

الشيعية الحليفة لها.
والاختراق الذي تخشـــاه طهران يتم 
عبر شخصيات شيعية ذات وزن وتاريخ 

مثل عمـــار الحكيم، ومـــن الصعب عليها 
أن تحـــذر من خطر تراجع نفوذ الشـــيعة 
في العـــراق عبر زياراتـــه الخارجية لأنه 

محسوب عليها.
وتيار الحكمة العراقي، الذي تأســـس 
عـــام 2017، مـــن الأحـــزاب والجماعـــات 
المنضويـــة فـــي كتلة الإطار التنســـيقي 
البرلمـــان  علـــى  المســـيطرة  الشـــيعي 
العراقي تحت اسم ”تحالف قوى الدولة“.

وجـــرى حديث عن أن تيـــار الحكمة، 
الـــذي يرأســـه الحكيـــم، ســـيحصل على 
مناصب حكوميـــة رفيعة، ضمن مســـاع 
إيرانيـــة لتقويـــة الصف الشـــيعي ومنع 
اختراقه. لكن المصادر العراقية السابقة 
تؤكد أن توزيـــع الصلاحيات والمناصب 
التـــي جرى الحديث عنهـــا يأتي بمبادرة 
إشـــراك  يريـــد  الـــذي  الســـوداني  مـــن 
شـــخصيات عراقية تحـــت مظلة علاقات 
الحكيم وتكون غير محسوبة على إيران.

وتجد إيـــران صعوبة في الســـيطرة 
على تناقض المصالح داخل مجموعاتها 
في العراق، ما يهدد وضعها هناك في ظل 

الضغوط الدولية المتزايدة عليها.

ويرفض المالكي الشراكة مع الحكيم 
لكونه شـــخصية قديمة ولديهـــا خبرات 
وامتداد داخل البيت الشيعي في العراق، 
وهو الوحيد -من بين الوجوه الشـــيعية 
الحاليـــة- الـــذي يهـــدد رغبـــة المالكـــي 
فـــي العـــودة إلـــى الواجهة السياســـية 
وتنصيب نفسه مرشحا لرئاسة الحكومة 
فـــي المســـتقبل مســـتفيدا من انشـــغال 
إيـــران بظروفهـــا الداخليـــة والتهديدات 

الخارجية.
عراقية  سياســـية  أوســـاط  وتتحدّث 
عن خلافـــات مكتومة تعتمل داخل الإطار 
التنسيقي بسبب ما تعتبره قوى مشاركة 
فيـــه تجـــاوزات من قبـــل المالكـــي على 
”مفهوم الشـــراكة الذي بني عليه الإطار“ 
ومحاولته التفرّد بالقرار وفرض وجهات 
نظره على حكومة محمد شياع السوداني 
على أســـاس أنّه أكثر منـــه خبرة ودراية 
بشـــؤون الدولـــة وأوســـع اطلاعـــا على 

ملفّاتها.
ورغم أن انفتـــاح الحكيم على بعض 
الـــدول العربيـــة لـــم يفـــض إلـــى نتائج 
ملموســـة ولم يتجاوز مرحلة النقاشات، 

إلا أن الإيرانييـــن يتخوفون من أن يكون 
هـــذا التقـــارب مدخـــلا للســـيطرة علـــى 
العراق والإحـــلال محل نفـــوذ إيران في 
حال تم استهدافها من الولايات المتحدة 

وإسرائيل.
الحكيـــم  زار   2022 أغســـطس  وفـــي 
الســـعودية وتم اســـتقباله مـــن قبَل ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال الحكيم آنذاك إنه تم خلال اللقاء 
التأكيد على أهميـــة التكامل بين البلدين 
ومردوده الإيجابي على مختلف قطاعات 

التعاون الثقافي والاقتصادي والعلمي.
وتزيـــد زيـــارة الحكيـــم إلـــى مصـــر 
واستقباله على أعلى مستوى، كما حصل 
قبل عام في زيارة ســـابقة حين اســـتقبله 
الرئيس المصري، منســـوب التوتر بينه 
وبين خصومه من القوى التي تدور حول 

المالكي.
باِســـم  الرســـمي  المتحدث  وصـــرح 
محمـــد  الســـفير  المصريـــة  الرئاســـة 
الشـــناوي بأن السيسي شدد خلال اللقاء 
علـــى أهمية الحفـــاظ على أمـــن العراق 

واستقراره.

 دمشــق - حســـم الرئيس الســـوري 
الانتقالـــي أحمـــد الشـــرع فـــي مؤتمر 
معالـــم  الثلاثـــاء،  الوطنـــي،  الحـــوار 
المرحلة القادمة بأن جعل الدولة، التي 
يقودها، هي المرجـــع في كل القرارات 
وعلى رأســـها احتكار امتلاك السلاح، 
فـــي إشـــارة واضحـــة وحاســـمة إلى 
الأكراد بأن عليهم تســـليم الســـلاح إذا 
أرادوا أن يكونـــوا جزءا مـــن المرحلة 

الجديدة.
ويرى مراقبون أن الحوار الوطني، 
الـــذي تقوده فكرة فـــرض الأمر الواقع 
علـــى مختلف الفرقاء، يصب في صالح 
الشـــرع ويفضـــي إلـــى تقويـــة نفوذه 
علـــى الأجهـــزة الأمنيـــة والعســـكرية 
والتنفيذيـــة، خاصـــة أن معظمها تابع 
لحركة أحرار الشام، فيما هناك مسعى 
لتهميـــش الأكراد مع تزايد الأنباء التي 
تفيـــد بانســـحاب أميركي من شـــمال 
شرقي سوريا دون التفاوض مع دمشق 
أو أنقرة على ضمانات لصالح الأكراد.

وكان واضحـــا أن المؤتمـــر، الذي 
تمت الدعوة إلى عقده بشـــكل متسارع 
اعتمـــاد  دون  المشـــاركين  واختيـــار 
تمثيلية واضحة قطاعية أو عشـــائرية 
أو مناطقيـــة، هدفه إظهار الشـــرع في 
صـــورة الشـــخصية الجامعـــة بقطـــع 
النظر عن المضامين التي سيناقشـــها 
المؤتمـــر واللوائـــح التـــي تصدر عن 
لجانه، وهل هـــي ملزمة أم أنها وثائق 
شـــكلية يأخذ منها الشـــرع مـــا يخدم 
صالحـــه ويتغاضى عمـــا يتعارض مع 

خططه.
وأكد الشـــرع في كلمته الافتتاحية 
للمؤتمر أن ”وحدة الســـلاح واحتكاره 
بيد الدولة ليـــس رفاهية بل هو واجب 
وفـــرض،“ مشـــددا على أن ”ســـوريا لا 
تقبل القســـمة فهي كلّ متكامل وقوتها 

في وحدتها.“
وحديث الرئيس السوري الانتقالي 
موجـــه إلـــى الأكـــراد الذيـــن لـــم يتم 
بسبب  المؤتمر  لحضور  اســـتدعاؤهم 
عدم قبول تسليم السلاح، وهي خطوة 
كانت متوقعة والشرع يعرف هذا الأمر 
مسبقا، لكن الرســـالة كانت استرضاء 
لتركيا التي تعتبر مشاركة الأكراد خطا 
أحمر ما لم ينفـــذوا ما تريده بالتخلي 
عن المقاتليـــن التابعين لحزب العمال 

الكردستاني المحظور.
ويرى المراقبون أن الشرع نجح في 
إظهار الأكراد وكأنهـــم خارج الإجماع 
الســـوري، وقد ســـاعده في ذلك موقف 
قادة ســـوريا الديمقراطيـــة الذين بنوا 
موقفهم المتشدد منذ البداية على الدعم 
الأميركـــي، لكن عقب اســـتلام الرئيس 
دونالد ترامب مهامه في البيت الأبيض 
تراجع التحمّس الأميركي لدعم الأكراد 

الذيـــن يتخوفـــون من موقـــف أميركي 
صادم شبيه بموقفه من أوكرانيا.

وانتقـــد 35 حزبـــا مـــن الأحـــزاب 
المنضوية فـــي الإدارة الذاتية الكردية 
الثلاثاء التمثيل ”الشكلي“ في المؤتمر. 
واعتبرت في بيان أصدرته الثلاثاء أن 
”مؤتمر الحوار الوطني الحقيقي يجب 
أن يكون شـــاملا (…). أمـــا المؤتمرات 
التـــي تُعقـــد بتمثيـــل شـــكلي لأفراد لا 
السورية،  المكونات  حقيقة  يعكســـون 

فلا معنى لمخرجاته ولا قيمة لها.“
وقـــال حســـن محمّد علـــي، عضو 
الهيئـــة الرئاســـية في مجلس ســـوريا 
الإدارة  عـــن  المنبثـــق  الديمقراطيـــة 
الذاتيـــة، لوكالـــة فرانس بـــرس إن ما 
قامت به اللجنة التحضيرية ”ســـتكون 
له تداعيات ســـلبية ولـــن يأتي بحلول 
للمشـــاكل والقضايـــا التـــي تعانيهـــا 

سوريا منذ عقود.“

وحذّر الناطق باســـم قوات سوريا 
الديمقراطيـــة فرهـــاد شـــامي مـــن أن 
قواته مع ”شرائح واسعة  ”اســـتبعاد“ 
أن  يؤكـــد  الســـوري“  المجتمـــع  مـــن 
المؤتمر ”موجه لإرضاء الخارج وليس 
البحث عن مســـتقبل أفضل مع شركاء 

الداخل.“
وقـــال المنظمـــون في وقت ســـابق 
إنـــه لم يتم توجيه دعـــوة إلى أي كيان 
أو تشـــكيل عســـكري ما زالا يحتفظان 
بسلاحهما، في إشارة إلى قوات سوريا 
الديمقراطية، الذراع العسكرية للإدارة 

الذاتية.
كل  الجديـــدة  الســـلطات  ودعـــت 
الفصائل المســـلحة، ومن بينها قوات 
ســـوريا الديمقراطية التـــي تلقت دعما 
أميركيـــا كبيـــرا خلال ســـنوات النزاع 
السوري، إلى تسليم أسلحتها. وأعلنت 

مرارا رفضها الحكم الذاتي الكردي.
وتوجـــه الشـــرع إلى المشـــاركين، 
ومـــن بينهـــم ممثلـــون عـــن المجتمع 
وشـــخصيات  الطوائف  وعـــن  المدني 
معارضـــة وفنانـــون، بالقول ”ســـوريا 
اليوم دعتكـــم جميعـــا لا لتختلفوا بل 
لتتفقوا، دعتكم للتشـــاور في مستقبل 
بلدكم وأمتكم والأجيـــال اللاحقة بكم، 
فالأحـــداث الجاريـــة عنـــوان لمرحلـــة 

تاريخية جديدة.“
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زيارة الحكيم إلى القاهرة ترتيب مشترك 

مع السوداني لعزل المالكي

 الربــاط - بعد زيارة قامـــت بها وزيرة 
الأقاليـــم  إلـــى  داتـــي  رشـــيدة  الثقافـــة 
الجنوبية قبل أيـــام، يقوم رئيس مجلس 
الشـــيوخ الفرنســـي، جيـــرارد لارشـــي، 
بزيارة رســـمية إلى المغرب تشمل مدينة 
العيون جنوبا، في تأكيد فرنســـي جديد 

على دعم مغربية الصحراء.
ويقول مراقبون إن فرنسا تعمل على 
تحويل الاعتراف بمغربية الصحراء إلى 
أمر واقـــع بتكثيف زيارات المســـؤولين 
السياســـيين ورجـــال الأعمال وأنشـــطة 
الشـــركات الفرنســـية والترويـــج لهـــذا 
الاعتـــراف دوليـــا علـــى نطـــاق واســـع 
والانخراط في مبادرة الأطلسي المغربية 

لتســـريع دخـــول دول الإقليـــم إليها، ما 
يؤسس لشراكة واســـعة تكون الصحراء 

المغربية منطلقا لها.
وشدد لارشي على الموقف الفرنسي 
الثابـــت المؤيـــد لمبادرة الحكـــم الذاتي 
تحـــت الســـيادة المغربيـــة، باعتبارهـــا 
الحل الواقعي والعادل لإنهاء هذا النزاع 
المفتعل، والذي يشكل ”أفقا لبناء حاضر 

ومستقبل هذه الجهة من المملكة.“
واســـتقبل لارشـــي مـــن قبـــل رئيس 
الحكومة المغربيـــة عزيز أخنوش، الذي 
أكد أن هذا المستوى الجديد من الشراكة 
أعطى دفعة حاســـمة للعلاقـــات متعددة 

الأبعاد بين المغرب وفرنسا.
وقام رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي 
الثلاثـــاء، مرفوقا بوفد رفيع المســـتوى 

يضم خاصـــة رئيس مجموعـــة الصداقة 
المغـــرب كريســـتيان كامبون  فرنســـا – 
ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع 
والقـــوات المســـلحة بمجلس الشـــيوخ 
ســـيدريك بيران وســـفير فرنسا المعتمد 
بالرباط كريســـتوف لوكورتيـــي، بزيارة 
إلى مدينة العيون للاطلاع على المشاريع 
والبرامج التنموية التي تشهدها الأقاليم 

الجنوبية للمملكة.
وأشـــار المســـؤول الفرنســـي إلـــى 
أن هـــذه الزيـــارة تمثـــل انطلاقة جديدة 
فـــي مســـار العلاقـــات بيـــن البلديـــن، 
حيث ســـيتم فتح آفاق جديدة للشـــراكة 
الثنائيـــة انطلاقاً من مدينة العيون، كما 
أعلـــن عن توجـــه قنصلي ســـيتم تنزيله 
قريبـــاً، في خطوة تعكس التزام فرنســـا 

بتعزيـــز حضورهـــا ودعمهـــا التنموي 
في الأقاليـــم الجنوبيـــة للمملكة، مؤكدا 
أن العيـــون ليســـت فقط مدينـــة كبرى، 
بل هـــي نمـــوذج للتنمية والاســـتقرار، 
ما يجعلهـــا محورا رئيســـيا في تعزيز 
الشـــراكة الإســـتراتيجية بيـــن المغرب 

وفرنسا.

وتأتي هـــذه الزيارة ضمن سلســـلة 
زيارات يقوم بها مســـؤولون فرنسيون 
إلـــى المغـــرب، منـــذ عـــودة العلاقـــات 
أكـــد  حيـــث  البلديـــن،  بيـــن  الثنائيـــة 
لارشـــي عقـــب مباحثاتـــه مـــع رئيـــس 
المجلس الملكي الاستشـــاري للشـــؤون 
الصحراوية، خليهن ولد الرشـــيد، على 
أهمية الموقف الفرنســـي بشأن الوحدة 
الترابية للمملكة، مشـــيرا إلى أن فرنسا 
بلا شـــك هـــي البلـــد الذي يعـــرف هذه 
المنطقـــة بشـــكل أفضل، وهـــي معرفة 
تمنحها مســـؤولية خاصة ومشـــروعية 
لشـــرح هـــذه الوضعيـــة على الســـاحة 
الدولية، ومشـــددا علـــى أن هذا الدعم لا 
يتعلق بموقف حكومة أو سلطة تنفيذية 

بل هو بالفعل سياسة فرنسا.

واعتبر أســــتاذ العلاقــــات الدولية في 
جامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، 
أن ”هــــذه الزيــــارة تدخــــل ضمن النســــق 
الجديــــد في تكثيف الزيــــارات من الجانب 
الفرنســــي بالخصوص، لتثميــــن وتعزيز 
وهــــج العلاقــــات الثنائية والتي ســــتبقى 
في مســــتوى إســــتراتيجي مهم بالنســــبة 
إلى فرنسا، واستعادة الثقة على مستوى 

مسارات العلاقات بين الجانبين.“
تصريـــح  فـــي  شـــيات،  واعتبـــر 
لـ”العرب“، أن تكثيف الزيارات التي تقوم 
بها مجموعة من المسؤولين الفرنسيين، 
آخرهـــم وزيـــرة الثقافـــة ورئيس مجلس 
الشيوخ، ســـيؤدي في نهاية المطاف إلى 
دعـــم خارطة طريق طويلـــة الأمد لتعزيز 

العلاقات المغربية – الفرنسية.

رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي في الرباط لتعزيز دعم باريس لمغربية الصحراء

حوار الأمر الواقع في سوريا 

لإضفاء الشرعية على قيادة 

الشرع وتهميش الأكراد
السوداني يزيد من حضور الدولة العراقية بعلاقات عربية أوسع
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تمتين علاقة مصر بالعراق

المؤتمر، الذي تمت الدعوة 

إلى عقده بشكل متسارع 

ودون مقاييس واضحة، 

هدفه إظهار الشرع في 

صورة الشخصية الجامعة

الاختراق الذي تخشاه إيران 

يتم عبر شخصيات شيعية 

مثل الحكيم، ومن الصعب 

عليها التخويف من تراجع 

نفوذ الشيعة في العراق 

فرنسا تعمل على تحويل 

الاعتراف بمغربية الصحراء 

إلى أمر واقع بتكثيف 

زيارات السياسيين ورجال 

الأعمال وأنشطة الشركات

الإضراب في قطاع الإعلام 

التونسي يثير تساؤلات 

عن علاقته بالجمهور 

ص٥

المغرب يلعب دورا 

حاسما في استتباب 

الأمن الإقليمي

ص٧

يوسف دعيس

ص١٣

يكتب شهادة أدبية 

مليئة بالتساؤلات 

الوجودية

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينارات - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
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محمد ماموني العلوي



 الجزيــرة (الســودان) - اتّهمت ”هيومن 
رايتس ووتش“ قـــوة متحالفة مع الجيش 
الســـوداني بشـــن هجوم على قرية وسط 

البلاد أودى بحياة 26 شخصا على الأقل.
وتواجه قوات درع الســـودان الحليفة 
للجيـــش اتهامات بانتهاكات ترقى لجرائم 
حرب وجرائـــم ضد الإنســـانية، في ولاية 

الجزيرة وسط البلاد.
وتشكلت قوات درع السودان في العام 
2022، علـــى يد أبوعاقلة كيكل، وهو ضابط 
ســـابق في الجيش السوداني، وكانت هذه 
القـــوات وقوامها نحو 75 ألـــف مقاتل قد 
انضمت في بداية الحـــرب إلى القتال إلى 
جانب قوات الدعم الســـريع قبل أن تنقلب 
عليها العام الماضي وتنضم إلى الجيش.

رايتـــس  ”هيومـــن  منظمـــة  وأفـــادت 
درع  ”قـــوات  بـــأن  بيـــان  فـــي  ووتـــش“ 
السودان“ ”تعمّدت استهداف المدنيين في 
هجوم يوم 10 يناير 2025“ على قرية كمبو 
طيبة فـــي ولاية الجزيـــرة حيث تصاعدت 

حـــدة المعارك بين الجيـــش وقوات الدعم 
السريع خلال الأسابيع الأخيرة.

وتقـــع القريـــة على بعـــد 30 كيلومترا 
شـــرق عاصمـــة الولايـــة ود مدنـــي التي 
اســـتعادها الجيـــش مـــن الدعم الســـريع 
الشـــهر الماضي بعدما بقيت أكثر من عام 
تحت سيطرة القوات التي تخوض معارك 

ضد الجيش.
بأن  وأفادت ”هيومـــن رايتس ووتش“ 
الهجوم أســـفر عن مقتـــل 26 مدنيا، بينهم 
طفل، وتم خلاله نهب ممتلكات، بما في ذلك 

إمدادات غذائية، وإحراق منازل.
وقالت ”تشـــكّل هـــذه الأفعـــال جرائم 
حـــرب، وبعضهـــا، مثـــل قتـــل المدنييـــن 
عمدا، قد يشـــكّل أيضا جرائم محتملة ضد 

الإنسانية.“
ويـــدور نـــزاع منـــذ أبريـــل 2023 فـــي 
الســـودان بين قائـــد الجيـــش عبدالفتاح 
البرهان وقائد قوات الدعم الســـريع محمد 

حمدان دقلو.

وأســـفرت الحرب عن ســـقوط عشرات 
آلاف الأشخاص ودفعت أكثر من 12 مليون 
شـــخص للنزوح وأدت إلى أكبر أزمة جوع 

ونزوح في العالم.
بارتـــكاب  الصـــراع  طرفـــا  ويُتهـــم 
انتهاكات خطيرة بحق المدنيين، وفرضت 

الولايات المتحدة عقوبات على قادتهم.

ووثّق تحقيق ”هيومن رايتس ووتش“ 
المبنـــي على شـــهادات الناجيـــن وصور 
الأقمـــار الصناعيـــة وتســـجيلات فيديـــو 

وصـــور تم التحقـــق منها، دمارا واســـعا 
وعمليات قتـــل خارج نطاق القضاء. وأفاد 
التحقيق بأن سكان كمبو طيبة استُهدفوا 

مرّتين يوم العاشر من يناير.
وتضم كمبو طيبة التي عرّف ســـكانها 
عن مقاتلـــي كيكل على أنهم مـــن الأغلبية 
العربية في السودان، مجموعات عرقية من 
غير العرب تتحدر من غرب السودان يطلق 

عليها ”الكنابي.“
وذكر بعض الناجين أن ألفاظاعنصرية 

سمعوها أثناء الهجوم مثل ”يا عبد.“
ونقلـــت امرأة عن مقاتليـــن قولهم ”ألا 
تعرفـــون من هم جنود كيـــكل؟ ألا تعرفون 

من نحن؟“
وقال جان باتيســـت غالوبان، الباحث 
الرفيع في الأزمات والنزاعات والأســـلحة 
”ينبغـــي للســـلطات الســـودانية التحقيق 
بشـــكل عاجل في جميع الانتهاكات المبلغ 
عنها ومحاســـبة المســـؤولين عنها، بمن 

فيهم قادة قوات درع السودان.“

 رام االله - تواجه الضفة الغربية تحديا 
كبيـــرا في ظـــل الاقتحامات الإســـرائيلية 
لمدنها ومخيماتها، وطلبات بإخلاء الآلاف 
من الفلســـطينيين، في سيناريو شبيه بما 
يجـــري التخطيط له لتهجير ســـكان قطاع 

غزة.
وهدمت جرافات إســـرائيلية مساحات 
واســـعة من مخيـــم جنيـــن للاجئين الذي 
أصبـــح الآن خاليا تقريبا، وتشـــق في ما 
يبدو طرقا واســـعة عبـــر أزقته التي كانت 
مزدحمة ذات يوم، فـــي محاكاة للتكتيكات 
التـــي شـــهدتها غزة في وقت تســـتعد فيه 

القوات الإسرائيلية للبقاء لفترة طويلة.
ونزح 40 ألف فلسطيني على الأقل عن 
منازلهم في جنين ومدينة طولكرم القريبة 
فـــي شـــمال الضفـــة الغربيـــة منـــذ بدأت 
إســـرائيل عمليتها بعد يوم واحد فقط من 
التوصـــل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في 

قطاع غزة بعد حرب استمرت 15 شهرا.
وصرح بشـــير مطاحن المتحدث باسم 
بلديـــة جنين ”مخيم جنين تكرار لما جرى 
في جباليا (بشـــمال غزة)، مئـــات المنازل 
هدمت وأخـــرى محروقـــة، المخيم أصبح 
غير صالح للســـكن مع اســـتمرار الهجمة 

الاسرائيلية على المخيم”.
ومضـــى يقول ”12 جرافـــة كانت تعمل 
على تجريف أحياء كاملة في مخيم جنين.“ 
وكان المخيم ذات يوم بلدة مزدحمة بنسل 
الفلســـطينيين الذين فـــروا من منازلهم أو 
طردوا في حرب عـــام 1948 خلال ”النكبة“ 

عند قيام دولة إسرائيل.
وقال مطاحن إن فرق الهندسة التابعة 
للجيـــش شـــوهدت وهي تســـتعد للإقامة 
لفتـــرة طويلة بعـــد أن أحضـــرت خزانات 
مياه ومولدات كهربائيـــة إلى منطقة تبلغ 

مساحتها نحو فدان.
وصرح فيصل ســـلامة نائـــب محافظ 
طولكرم شـــمال الضفة الغربيـــة، الثلاثاء، 
أن الجيش الإســـرائيلي يواصـــل عمليته 
العســـكرية في مخيم المدينة لليوم الـ 30، 
مخلفـــا دمـــارا كبيرا في المنـــازل والبنية 

التحتية، وتشريد 12 ألف فلسطيني.
وذكر سلامة الذي يشغل أيضا منصب 
رئيس اللجنة الشـــعبية لمخيـــم طولكرم، 
فـــي بيان صحفي ، أن ”ســـلطات الاحتلال 
الإســـرائيلي ما زالت تحتل مخيم طولكرم 
وتحاصره لليـــوم الثلاثين علـــى التوالي 

وتشرد أهله تحت تهديد السلاح”.
ولم يتســـن الحصول على تعليق بعد 
من الجيش الإســـرائيلي، لكن وزير الدفاع 
يســـرائيل كاتـــس أمر القوات يـــوم الأحد 
بالاســـتعداد ”لإقامة طويلـــة الأمد“، قائلا 
إن المخيمات تم إخلاؤها ”لعام قادم“ ولن 

يُسمح للسكان بالعودة.
والعمليـــة المســـتمرة منذ شـــهر في 
شـــمال الضفـــة الغربية واحدة مـــن أكبر 
العمليات التي شـــهدها الفلسطينيون منذ 
الانتفاضـــة الثانية قبل أكثـــر من 20 عاما، 
وتشـــارك فيها بضعـــة ألوية مـــن القوات 
الإســـرائيلية مدعومـــة بطائرات مســـيرة 
وطائـــرات هليكوبتر، وللمـــرة الأولى منذ 

عقود، دبابات ثقيلة.
وقال مايكل ميلشـــتين، وهو مســـؤول 
ســـابق في المخابرات العســـكرية ويرأس 
منتدى الدراســـات الفلســـطينية في مركز 
موشـــيه دايان للأبحاث الشرق الأوسطية 
والأفريقيـــة، ”هناك عملية إخلاء واســـعة 
النطـــاق ومتواصلة للســـكان، خاصة في 
مخيمي اللاجئين نور شـــمس، بالقرب من 

طولكرم، وجنين”.
وأضاف ”لا أعرف ما هي الاستراتيجية 
العامة لكن لا شـــك على الإطلاق في أننا لم 

نشهد مثل هذه الخطوة في الماضي”.
وسوغت إسرائيل تنفيذ العملية بأنها 
تســـتهدف التصدي للجماعات المســـلحة 
المدعومة من إيـــران، مثل حركة المقاومة 
الإســـلامية الفلسطينية (حماس) والجهاد 
الإســـلامي، بعد أن ضربـــت بجذورها في 

مخيمات اللاجئين منـــذ عقود، على الرغم 
مـــن المحـــاولات الإســـرائيلية المتكـــررة 

لاستئصالها.
لكن مع مرور أسابيع، قال فلسطينيون 
إن النية الحقيقية هي فيما يبدو التهجير 
الدائـــم واســـع النطـــاق للســـكان بتدمير 

المنازل وجعل بقائهم مستحيلا.
وقال حســـن الخطيب (85 عاما) الذي 
كان يعيـــش في مخيـــم جنين مـــع 20 من 
أبنائـــه وأحفاده قبـــل أن يهجر منزله وكل 
ممتلكاتـــه بســـبب العمليـــة الإســـرائيلية 
”إسرائيل بدها (تريد أن) تمحي المخيمات 
وذكـــرى المخيمات معنويـــا وماديا بدهم 
يمحوا اســـم لجوء من ذاكرة الناس وهذا 
الشـــي مش رح يصير، عمري 85 سنة وما 

نسيت”.
وتشن إسرائيل بالفعل حملة لتقويض 
وكالـــة الأمـــم المتحـــدة لغوث وتشـــغيل 
إذ  (الأونـــروا)  الفلســـطينيين  اللاجئيـــن 
منعت موظفـــي الوكالة مـــن دخول مقرها 
الســـابق في القـــدس الشـــرقية، وأمرتها 

بوقف عملياتها في جنين.
الأونـــروا  باســـم  المتحدثـــة  وقالـــت 
جولييت توما ”لا نعرف ما هي نوايا دولة 
إسرائيل. نحن نعلم أن هناك نزوحا كبيرا 
مـــن المخيمـــات.“ وأضافـــت أن اللاجئين 
يتمتعـــون بالوضع ذاتـــه بغض النظر عن 

موقعهم.

تمثل المخيمات تذكيرا دائما بالوضع 
البالغ  الفلســـطينيين  للاجئيـــن  المعلـــق 
عددهم 5.9 مليون لاجـــئ، وهي هدف دائم 
لإســـرائيل التي تقـــول إن قضية اللاجئين 
تشكل عقبة أمام أي حل للصراع المستمر 

منذ عقود.
ومع ذلك، لم تقدم إسرائيل على إخلاء 
تلـــك المخيمات بصورة دائمة. ونفى وزير 
الخارجية الإســـرائيلي جدعون ساعر يوم 
الاثنين أن يكـــون للعملية العســـكرية في 
الضفة الغربية أي غرض آخر غير محاربة 

الجماعات المسلحة.
وقـــال للصحفيين في بروكســـل حيث 
التقى بمســـؤولين من الاتحـــاد الأوروبي 
في مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي 
وإســـرائيل ”إنها عمليات عسكرية تجري 
هناك ضـــد الإرهابييـــن، ولا توجد أهداف 

أخرى غير ذلك”.
لكن عددا كبيرا من الفلسطينيين يرون 
صدى دعـــوة الرئيـــس الأميركـــي دونالد 
ترامب لإخراج ســـكان غزة لإفساح المجال 
أمام مشـــروع تطوير عقاري أميركي، وهي 
الدعوة التي أيدتها حكومة رئيس الوزراء 

بنيامين نتنياهو.
وقال نبيل أبوردينة، المتحدث باســـم 
الرئيـــس الفلســـطيني محمـــود عبـــاس، 
إن العملية العســـكرية في شـــمال الضفة 
الغربية هي تكرار على ما يبدو للأســـاليب 
المســـتخدمة في غزة، حيث شردت القوات 
الإســـرائيلية آلاف الفلســـطينيين بشـــكل 

ممنهج خلال عملياتها هناك.
وأضـــاف ”نطالـــب الإدارة الأميركيـــة 
بإجبار دولة الاحتـــلال على وقف العدوان 
الذي تشـــنه على مدن الضفة الغربية فورا 
وتثبيـــت وقف إطلاق النـــار في قطاع غزة 
إذا مـــا أرادت تجنيـــب المنطقة المزيد من 

التوتر والتصعيد”.
ودعا متشـــددون إســـرائيليون داخل 
الحكومة وخارجها مرارا إلى ضم الضفة 
الغربية، وهي منطقة يبلغ طولها حوالي 
100 كيلومتـــر ويعتبرها الفلســـطينيون 
أساســـا لدولتهم المســـتقبلية إلى جانب 

غزة.

 بيروت - منح حزب الله الثلاثاء، الثقة 
للحكومة اللبنانية الجديدة التي تعهدت 
في بيانها الوزاري بالعمل على ”احتكار“ 
الدولـــة لحمل الســـلاح و“تحييد“ لبنان 
عـــن ”صراعـــات المحـــاور“، وذلك على 
خـــلاف حليفه الســـابق التيـــار الوطني 
الحـــر الذي قـــرر حجب الثقـــة، موجها 
على لسان رئيسه النائب جبران باسيل 
انتقـــادات للحـــزب المدعوم مـــن إيران 

”ارتكبت خطأ إستراتيجيا كبيرا.“
ويعكـــس موقف حزب اللـــه اعتراف 
ضمنـــي، بالوضـــع الجديد فـــي لبنان، 
حيث لـــم تعد للحزب الكلمـــة الفصل أو 
ســـلطة القرار، كما كان في السابق، بعد 
الضربـــات القاصمـــة التـــي تلقاها من 
إسرائيل والتي خســـر نتيجتها قياداته 
في الصفوف الأولى، إلى جانب جزء مهم 
من ترسانته العســـكرية، وازداد الوضع 
ســـوءا بالنســـبة إليه بعـــد انهيار حكم 
الرئيس السوري بشار الأسد في الثامن 

من ديسمبر الماضي.
اللـــه  حـــزب  كتلـــة  رئيـــس  وقـــال 
البرلمانيـــة النائـــب محمّـــد رعـــد خلال 
جلســـة فـــي البرلمان حـــول الثقة بدأت 
الثلاثاء وتستمر يومين، ”ثقتنا نمنحها 
للحكومة احتراما لمبدأ المشـــاركة على 
أمـــل أن تتجمّل بالحكمة وحســـن الأداء 
ولتنجح في فتح أبـــواب الإنقاذ الجدي 

للبلاد.“
وإيجابيـــون  ”جـــادون  وأضـــاف 
فـــي ملاقـــاة العهـــد الرئاســـي الجديد 
لأبعـــد التعـــاون  علـــى  وحريصـــون 

مـــدى مـــن أجـــل حفـــظ ســـيادة الوطن 
واستقراره وتحقيق الإصلاح والنهوض 

بدولته.“
ولفت رعد إلى أن ”العناوين الواردة 
في البيان الوزاري هي صياغات جديدة 
متناســـقة وجميلة لكنها بمضمون ورد 
كثير منه فـــي بيانات حكومات ســـابقة 
وهذا يعني أن مشكلة البلاد لم تكن يوماً 
فـــي النوايـــا وإنما في منهجيـــة العمل 

والانقسام الوطني.“
وخلال الســـنوات الماضية، ســـيطر 
حـــزب اللـــه بشـــكل كبير على المشـــهد 
السياســـي اللبناني، وكانت لـــه الكلمة 
الفصـــل فـــي تشـــكيل الحكومـــات وفي 
صياغة بياناتها الوزارية التي كان يصر 
فيها على المعادلة الثلاثية ومن ضمنها 
”المقاومـــة“، وكانـــت له اليـــد العليا في 

القرارات السياسية المهمة.
ولكونـــه الجهة الوحيـــدة في البلاد 
التي تمتلك ترســـانة ضخمة من السلاح 
خـــارج القـــوى الشـــرعية، كان خصومه 

يتهمونه باســـتخدام السلاح في الداخل 
للترهيب والتحكم بمفاصل الدولة.

إلا أن الحـــرب التـــي خاضهـــا بيـــن 
أكتوبر 2023 ونوفمبر 2024 مع إسرائيل 
على خلفيـــة الحرب في قطـــاع غزة بين 
إســـرائيل وحركة حمـــاس، أضعفته الى 
حدّ بعيد. إذ دمّرت إســـرائيل بنى تحتية 
تابعـــة لـــه ومواقـــع عســـكرية ومخازن 
ســـلاح، وقتلت العديد مـــن قياداته على 
رأســـهم أمينـــه العـــام حســـن نصرالله 
وخليفته هاشـــم صفي الديـــن. واضطر 
الحـــزب إلى القبول بوقف إطلاق نار بدأ 
تطبيقه في 27 نوفمبـــر، يصفه خصومه 

بأنه ”استسلام.“

وتعهدت الحكومة في البيان الوزاري 
الـــذي تلاه رئيس الحكومة نواف ســـلام 
في مســـتهل الجلسة ويشكّل خطة عملها 
في الفترة المقبلة، ”ببسط سيادة الدولة 
علـــى جميع أراضيهـــا بقواهـــا الذاتية 

حصرا.“
والتزمـــت كذلك بـ“نشـــر الجيش في 
مناطق الحدود اللبنانيـــة المعترف بها 
مع تأكيـــد العمل ”علـــى تنفيذ  دوليـــا،“ 
مـــا ورد فـــي خطـــاب القســـم“ لرئيـــس 
الجمهورية جوزيف عـــون ”حول واجب 
الدولـــة فـــي احتـــكار حمـــل الســـلاح“، 
وأن تملـــك الدولة وحدهـــا ”قرار الحرب 

والسلم.“
وينص اتفاق وقف إطلاق النار على 
انســـحاب إســـرائيل مـــن المواقع التي 

تقدمـــت اليها فـــي جنوب لبنـــان خلال 
الحـــرب، مقابل انســـحاب حزب الله من 
المناطـــق الحدوديـــة، وتفكيـــك مواقعه 

العسكرية في المنطقة.
ومـــع انتهـــاء المهلة المحـــددة في 
الاتفاق لذلك، انسحبت إسرائيل من عدد 
من المواقع، لكنهـــا أبقت على وجودها 
في خمس نقاط ”إستراتيجية“ حدودية، 

الأمر الذي ندد به لبنان وحزب الله.
وينـــص البيان الـــوزاري فـــي هذا 
الســـياق على ”اتخاذ الإجراءات اللازمة 
كافة لتحرير جميـــع الأراضي اللبنانية 

من الاحتلال الإسرائيلي.“
وقال رعد إن هـــدف الحرب الأخيرة 
كان ”التخلـــص من حزب الله وســـحقه 
وإنهـــاء وجـــوده المقـــاوم“، مؤكدا أن 

المحاولة ”فشلت.“
وعلـــى خـــلاف موقـــف حـــزب الله 
من الحكومـــة الجديدة فقد قـــرر التيار 
الوطني الحـــر عدم منح الثقة لها، وقال 
باســـيل في كلمة له خلال الجلسة توجه 
بهـــا إلى رئيس الـــوزراء ”دولة الرئيس 
ســـلام، لم تحترم الاتفاق المسبق الذي 
عقدتـــه معي ليلة تســـميتك، وخاصةً ما 
يتعلّـــق بعدم قيـــام حكومـــة تكنوقراط 
بـــل أخصائييـــن معيّنيـــن مـــن القوى 
الحصص  وبتوزيع  بموافقتك،  النيابية 
المســـيحية بالعدالة على أســـاس ثلاث 

مجموعات.“
وأضاف باسيل ”نحن منحناك ثقتنا 
عندما ســـمّيناك، ولولاها لما كنت اليوم 
رئيســـاً للحكومة، ونحن ننزع عنك هذه 
الثقـــة اليوم لأنّـــك لا تســـتأهلها. وإذا 
كنـــت راغباً في أن تســـتعيدها، أو مش 
فارقة معك (لســـت مهتمـــا) لأنّك مدعوم 
كفاية، نحنا حاضرين نعيدها من خلال 

أعمالك.“

وأشـــار باســـيل إلـــى ”أننـــا اليـــوم 
المعارضـــة الإيجابيـــة لحكومتك، آملين 
أن لا نتحوّل إلى معارضة شاملة شرسة 
لأننا نريد لحكومتـــك النجاح، لأننا نريد 

الخير لبلدنا.“
وشـــدد رئيس التيـــار الوطني الحر 
”عندما يطلـــب منا التنازل عـــن الحقوق 
لنوصف بالإيجابيين، فالإيجابية عندها 
تصبـــح قناعـــاً للضعـــف، والحقـــوق لا 
توهب لمن يســـاوم عليهـــا بل لمن يقاتل 
مـــن أجلهـــا. نحنـــا ســـنثبّت إيجابيّتنا 

بالمعارضة الإيجابية. لا ثقة.“
ولم يترك باســـيل الفرصـــة تمر دون 
أن يوجه لوما للحليف السابق حيث قال 
إن ”حزب الله ارتكب خطأ إســـتراتيجياً 
وأضاف ”الحزب خسر في حرب  كبيراً،“ 
إســـناد غزّة ووحدة الساحات، وخسّرنا 
وخســـر  إســـرائيل،  ردع  معادلـــة  معـــه 
الشـــرعية الوطنيـــة بمقاومة إســـرائيل 
وحده، فتمّ حذف كلمة مقاومة من البيان 
الـــوزاري، ولكـــن لم يفقد لبنان شـــرعية 
مقاومـــة الاحتـــلال، ولا فقـــد حـــزب الله 

شرعيّته الشعبية.“
وتعهّـــد البيـــان الـــوزاري للحكومة 
بـ“اعتماد سياســـة خارجيـــة تعمل على 
تحييـــد لبنان عن صراعـــات المحاور ما 
يســـهم في استعادته موقعه الدولي (…)، 
مع الحرص على عدم اســـتعماله منصة 
للتهجـــم على الـــدول العربية الشـــقيقة 

والدول الصديقة.“
خـــلال  عـــدة  عربيـــة  دول  وحملـــت 
الســـنوات الماضية، بينها الســـعودية، 
على حـــزب الله، متهمة إياه بالتدخّل في 
شـــؤون دول خليجية بدعـــم إيراني. كما 
انتقد كثيرون فـــي لبنان والدول العربية 
تورط حزب الله في النزاع السوري لدعم 

قوات الرئيس المخلوع بشار الأسد.
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حزب الله يمنح الثقة لحكومة نواف سلام

في اعتراف ضمني بالوضع الجديد في لبنان
باسيل يرفض منح الثقة ويلوم حزب الله: ارتكب خطأ إستراتيجيا 

لم يعد حزب الله كســــــابق عهده، من 
يرسم الخطوط العريضة للحكومات، 
بياناتها  فــــــي  المضامــــــين  ويفــــــرض 
الوزارية، وأصبحت مجرد مشاركته 
في الحكومة تمثل إنجازا بالنســــــبة 
إليه، بعــــــد الضربات التي تلقاها من 
إسرائيل، والتي انعكست على موقعه 

في مراكز النفوذ داخل لبنان.

شبح التهجير 
يطارد الفلسطينيين 

في الضفة الغربية

البيان الوزاري يحمل 

صياغات جديدة 

متناسقة وجميلة

محمد رعد

نكبة جديدة

اتهامات تلاحق جماعة مسلحة موالية للجيش 

السوداني بارتكاب جرائم حرب في الجزيرة

ثقة مريحة

هجوم على قرية كمبو 

طيبة يسفر عن مقتل 

26 مدنيا، بينهم طفل، 

وتم خلاله نهب ممتلكات 

وإحراق منازل

بشير مطاحن

مخيم جنين تكرار 

لما جرى في جباليا 

بشمال غزة
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عدم تحرك السعودية 

لوقف التصعيد دليل على 

أنها لا ترى في ما يجري 

حاليا على الجبهات إنذارا 

جديا بعودة الحرب

 عدن - شــــهد عــــدد من جبهــــات القتال 
الهادئــــة في اليمن منذ نحو ســــنتين حالة 
من التوتّر أثارت المخاوف من قطع التهدئة 
القائمة في البلد واشــــتعال الحرب مجدّدا 

بين الحوثيين والشرعية اليمنية.
ودارت المواجهات بــــين الطرفين خلال 
الأيــــام الماضيــــة فــــي مناطــــق بمحافظات 
الجوف وتعز والبيضاء، وأيضا بمحافظة 
مــــأرب ذات الموقع الإســــتراتيجي شــــرقي 
العاصمــــة صنعــــاء والتي جعلهــــا غناها 
بالنفــــط هدفا رئيســــيا لجماعــــة الحوثي 
ومحاولاتها المتكررة للســــيطرة عليها دون 

أن تنجح في ذلك إلى حدّ الآن.
وأثار التســــخين المتزامن لعدة جبهات 
دفعة واحدة الأسئلة بشــــأن توقيته ومدى 
خطــــورة الوضــــع وجدية طرفــــي الصراع 
في قطع التهدئــــة وتجاوز الجهود الهادفة 
لإرســــاء الســــلام والعــــودة إلــــى الاحتكام 
للســــلاح والبحث عن حســــم عسكري يبدو 

مستحيلا تحقيقه من قبل أيّ طرف.

ويتميّــــز التوقيــــت الــــذي اندلعت فيه 
المواجهات والمناوشات بين قوات الحوثيين 
من جهة والقوات الرسمية التابعة للشرعية 
اليمنية والمسلحين القبليين المساندين لها 
من جهة مقابلــــة، بكونه توقيت أزمة مالية 
واقتصاديــــة ذات تبعات اجتماعية ســــواء 
في مناطق ســــيطرة جماعة الحوثي أو في 
مناطق الســــلطة المعترف بهــــا دوليا، الأمر 
الذي يجعل من تلك المواجهات والمناوشات 
متنفســــا مناســــبا لــــكلا الطرفــــين وفرصة 
لتصدير أزمتهما وإشــــغال الرأي العام في 
مناطقهمــــا حيث بدأت تلــــوح بوادر تململ 
شعبي واحتجاج على سوء الأوضاع ظهر 
إلى العلن في مناطق الشرعية وظل مكتوما 
في مناطق الحوثيين الممســــوكة بقدر أكبر 

من الشدّة والعنف.
وواجهــــت الشــــرعية اليمنيــــة خــــلال 
الأشهر الأخيرة صعوبات اقتصادية ومالية 

كبيرة أثّرت على مستوى إدارتها لمناطقها 
وتوفيــــر الخدمــــات الأساســــية لســــكانها 
الذين عانوا أيضا غلاء مشــــطّا في أسعار 
المواد الأساســــية الأمر الــــذي وضعها أمام 
ضغط الشــــارع من جهــــة، وضغوط بعض 
شــــركائها وخصوصــــا المجلــــس الانتقالي 
الجنوبي غير الراغب في مشاركتها تبعات 
ســــوء الأوضاع الاقتصاديــــة والاجتماعية 

والخدمية من جهة مقابلة.
مــــن تعقيد أوضــــاع الســــلطة اليمنية 
المعترف بهــــا دوليا فقدها الســــيطرة على 
المــــوارد والثروة في بعــــض المحافظات في 
ظل ظهور قوى محلية باتت تشــــكل سلطة 
موازية كما هي الحال في محافظتي المهرة 
وحضرمــــوت حيث بلغــــت القبائل المحلية 
قدرا عاليا من التنظّم والتنســــيق أكسبها 
قدرات تضاهي في بعــــض الأحيان قدرات 

السلطة أو تفوقها.
وفــــي مناطق الحوثي لا تبدو الأوضاع 
الاقتصاديــــة والاجتماعيــــة أفضــــل حــــالا 
من مناطق الشــــرعية، لكــــن الجماعة بدأت 
تواجه مشــــكلة الخروج من المواجهة التي 
فتحتهــــا تحت يافطــــة دعم الفلســــطينيين 
ضدّ خطوط الملاحة في باب المندب وخليج 
عدن والتي جرّتها أيضا إلى مواجهة، وإن 
كانت محدودة، مع تحالف تقوده الولايات 

المتحدة وأيضا ضد إسرائيل.
وكانت تلــــك المواجهة توفّــــر للجماعة 
الموالية لإيران عائدا دعائيا مجزيا وذريعة 
لإحكام القبضة على ســــكان مناطقها تحت 
شــــعار أنها تخــــوض ”معركة مقدّســــة“ لا 

يجب أن يعلو صوت على صوتها.
ولم تتأخّر الجماعة كثيرا بعد إعلانها 
الدخــــول فــــي تهدئة بالبحــــر الأحمر حتّى 
أعــــادت تحريــــك جبهــــات تعــــز والجوف 
ومــــأرب والبيضاء في دليــــل على حاجتها 
الدائمــــة للصراع وإثارة التوتّرات لتصدير 
الشــــرعية  وإضفــــاء  الداخليــــة  أزماتهــــا 
علــــى حكمهــــا المفــــروض علــــى الســــكان 

بقوة السلاح.
وعلــــى خــــلاف الفتــــرة الماضيــــة التي 
ســــاد فيها منطق البحث عن مخرج سلمي 
للصــــراع اليمني مدعوم مــــن الأمم المتحدة 
وقوى إقليمية في مقدمتها المملكة العربية 
السعودية، ساد خلال الأيام الأخيرة منطق 

الحرب والتصعيد والحسم العسكري.
وتحــــدّث رئيــــس هيئــــة الأركان وقائد 
العمليــــات المشــــتركة في الجيــــش اليمني 

صغيــــر بن عزيز عن ”معركــــة فاصلة“ ضدّ 
الحوثيين معتبــــرا الخيار العســــكري هو 
الخيار الوحيد لهزيمــــة الجماعة الحوثية 
ودحرها. وقال بن عزيز أثناء إشــــرافه على 
انطلاق فعاليات المؤتمر التحليلي السنوي 
”يجــــب  السادســــة  العســــكرية  بالمنطقــــة 
الاســــتعداد من ناحية التدريــــب والتأهيل 
والإعداد القتالي والتعبئة والحشــــد الجيد 

لهذه المعركة.“ 
وطبعت لهجـــة التصعيد أيضا خطاب 
رأس هرم الســـلطة رئيس مجلس القيادة 
الرئاســـي رشـــاد العليمـــي الـــذي وجـــه 
القيـــادة العســـكرية بضـــرورة ”التحلـــي 
بالمزيـــد مـــن اليقظـــة والتعامـــل الصارم 
وتعزيز قنـــوات التنســـيق والاتصال بين 
لردع  الوحدات العســـكرية والأمنية كافة“ 
”اعتـــداءات الميليشـــيات العميلـــة للنظام 
واصفـــا المعركة ضد الحوثيين  الإيراني،“ 
بأنهـــا معركـــة مصيـــر ”ولن تنتهـــي قبل 
تحقيـــق كامـــل أهدافهـــا فـــي اســـتكمال 
والانتصـــار  الوطنـــي  التـــراب  تحريـــر 

لقيم الجمهورية.“

وطالــــت حالــــة الاســــتنفار عــــددا من 
قبائــــل المناطق المشــــمولة بالتصعيد حيث 
احتشــــدت قبائل خولان الطيال وســــنحان 
وبني حشــــيش وبــــلاد الروس فــــي مأرب 
لإعلان ”النفير العــــام والجاهزية القصوى 
لخوض معركة التحرير ودحر ميليشــــيات 
وأكّــــدت القبائل المحتشــــدة في  الحوثي.“ 
بيــــان، اســــتعدادها وجاهزيتهــــا للحــــرب 
داعية ”كل قبائل ورجال اليمن إلى الاتحاد 

والاصطفاف الجاد لاستعادة الدولة.“
القيــــادة  مجلــــس  القبائــــل  وطالبــــت 
الرئاســــي والحكومــــة بـ“ضــــرورة توحيد 
الصف الوطني وحشد كافة الإمكانات لدعم 
الجيش والمقاومــــة،“ ودعت ”أبناء المناطق 
الواقعة تحت سيطرة الحوثيين إلى رفض 
الــــزج بأبنائهم فــــي معارك عبثيــــة خدمة 

للمشروع الإيراني.“
وجاء ذلك بينما أعلن الإعلام العسكري 
فــــي الجيش اليمني عن اســــتمرار تصعيد 
الحوثيــــين لهجماتهــــم في جبهــــات مأرب 
والجــــوف وتعــــز وقيــــام قــــوات الجيــــش 

بالتصدي لهذه الهجمات.

وفي محافظة البيضاء شدّد الحوثيون 
حصارهم لقرية خبزة في مديرية القريشية 
وأرســــلوا تعزيــــزات عســــكرية إلى محيط 
القرية تضم العشرات من العربات والآليات 

المدرعة.
فــــي  التهدئــــة  ســــقوط  يعتبــــر  ولا 
اليمــــن والعودة إلــــى واقع الحرب شــــأنا 
داخليــــا محضــــا خاصّا بطرفــــي الصراع 
بقدر مــــا هو أيضا شــــأن إقليمــــي ودولي 
يكتســــي أهميــــة كبيرة لــــدى الجهات ذات 

الصلة بالملف.
وبينمــــا تقف إيــــران بقــــوة وراء قرار 
الحرب والســــلام لجماعــــة الحوثي، تبدي 
المملكــــة العربية الســــعودية اهتماما بالغا 
بإنهاء الصراع سلميا في البلد الواقع على 
حدودها بهدف إشاعة أكبر قدر من الهدوء 
حولها والتفرّغ لإنجاز مشاريعها التنموية 

الضخمة.
ولم تتحرّك المملكة إلى حدّ الآن لخفض 
التصعيــــد بين الشــــرعية اليمنية وجماعة 
الحوثي ومنع المناوشات بين معسكريهما 
من التحــــوّل إلى مواجهة واســــعة وحرب 

كبيرة، إذ لا يبدو أنها قد رأت في ما يجري 
حاليا خطرا حقيقيا وإنذارا جديا بالحرب.

مــــن جهتها اكتفــــت الأمم المتحدة على 
لســــان مبعوثها الخاص إلى اليمن هانس 
غروندبــــرغ بالتحذيــــر مــــن تزايــــد خطــــر 
التصعيــــد العســــكري فــــي اليمــــن وإعاقة 
جهود إحلال الســــلام ما ســــيفاقم معاناة 

السكان المهددين بالأوبئة والمجاعة.
وقال غروندبــــرغ في كلمة ألقاها خلال 
الجلســــة الختامية لمنتدى اليمــــن الدولي 
الثالــــث الــــذي انعقــــد مؤخــــرا بالعاصمة 
ان، إن خطر التصعيد العسكري  الأردنية عمَّ
داخــــل اليمــــن يتزايــــد ممّــــا ينــــذر بتفاقم 
المعاناة وإعاقة جهود إحلال السلام كما أن 
الأزمة الإنسانية تزداد حدة، والانقسامات 

السياسية ما زالت قائمة.
ورغم نزعة التشاؤم التي طبعت خطاب 
المبعــــوث الأممي فقد حرص على إبقاء باب 
الأمل في السلام مفتوحا، قائلا إنّ ”السلام 
ممكن حتى في أصعب الأوقات لكنه يتطلب 
جهدا مستمرا وإرادة موحدة وتصميما لا 

يتزعزع“.

 البصــرة (العــراق) - تتزايـــد بشـــكل 
ملحـــوظ فـــي العـــراق ظاهـــرة الاتجّار 
بالبشـــر وما يرتبـــط بها من اســـتغلال 
للفئات الهشة من أطفال ومهاجرين غير 
شـــرعيين وغيرهم، وما ينطوي عليه ذلك 
النشـــاط المخالف للقانون والمنافي للقيم 
والأخلاق مـــن مخاطر على تلـــك الفئات 

وعلـــى المجتمـــع ككل وعلـــى الســـمعة 
الدولية للبلاد.

بهـــذه  المتعلقـــة  المفارقـــة  وتتمثّـــل 
الظاهـــرة كونهـــا لـــم تكـــن معروفة في 
العـــراق واســـتجدّت مع حكـــم الأحزاب 
الدينيـــة التي تدّعـــي الدفاع عن الأخلاق 

والقيم.

وجاء انتشــــارها لصيقا بتعثّر عملية 
التنميــــة وتوسّــــع دائرة الفقــــر والبطالة 
بــــين العراقيــــين، وأيضا بتعاظم ســــطوة 
الميليشــــيات المســــلّحة التــــي تتخــــذ من 
الأنشطة غير المشروعة من تهريب واتجار 
لتمويــــل  وســــيلة  وغيرهــــا  بالمخــــدّرات 
أنشــــطتها وتغطيــــة المصاريــــف الكبيرة 

لمنتسبيها. ولهذا السبب أصبحت مناطق 
وســــط العراق وجنوبه التي تعتبر معقلا 
والفصائل  الدينيــــة  للأحــــزاب  أساســــيا 
الشــــيعية المسلّحة مركزا رئيسيا للاتجار 

بالبشر.
وقــــال مهــــدي التميمي مديــــر مكتب 
المفوضيــــة العليــــا لحقوق الإنســــان في 
العاصمــــة  جنوبــــي  البصــــرة  محافظــــة 
بغداد إنّه تمّ تســــجيل ثمانية وعشــــرين 
ملفــــا للاتجــــار بالبشــــر فــــي المحافظــــة 
خلال الســــنة الماضية، بينما أشار جعفر 
الحجاج عضو مجلس المحافظة إلى بلوغ 
نســــبة البطالة في البصرة قرابة الستين 
في المئة مشــــكّلة أرضية مهيأة لانتشــــار 

الجريمة بأنواعها.
ووصف التميمي عدد قضايا الاتجار 
بالبشر بالخطير والمثير للمخاوف والقلق. 
ونقــــل عنه موقــــع رووداو الإخباري قوله 
إنّ ”المجرمــــين يحاولون تغيير أســــاليب 
ووســــائل هذا العمل الشــــنيع لأن جريمة 
الاتجار بالبشــــر لا تقتصر على بيع جزء 
من جسم الإنســــان بل إن هؤلاء المجرمين 
يجلبون الآن بشــــرا من دول جنوب شرق 
آســــيا وســــائر الدول الفقيرة ويبيعونهم 
هنا ويســــتخدمونهم في التسول وأعمال 

شنيعة أخرى”.
وبشــــأن جهود محاربــــة الظاهرة قال 
التميمــــي إنه منــــذ بداية العــــام الماضي 
تم تشــــكيل لجنــــة متخصصة بمشــــاركة 
المفوضيــــة لتراقب المصحــــات وما يعتقد 
أنها مراكز لبيع الأعضاء البشــــرية بهدف 
وضع حد لهذه الممارســــة. ويعود انتشار 

الاتجّار بالبشــــر في العراق بحسب تقرير 
لمعهد واشــــنطن إلى مرحلة ما بعد ســــنة 
2003 وتتوزع أنشطته على أشكال متعدّدة 
تتراوح ما بين اســــتغلال الأطفال للتسول 
وإجبــــار النســــاء عل العمل في شــــبكات 

الدعارة وتجارة الأعضاء البشرية.

ولكثــــرة انتشــــار هــــذه الجرائــــم قام 
البرلمان العراقي بإقرار قانون رقم 28 لسنة 
2012 والذي عرّف الاتجار بالبشر على أنّه 
”تجنيد أشــــخاص أو نقلهــــم أو إيواؤهم 

أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو 
 اســــتعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر 
أو الاختطــــاف أو الاحتيال أو الخداع أو 
اســــتغلال الســــلطة، أو بإعطــــاء أو تلقي 
مبالغ مالية أو مزايا  لنيل موافقة شخص 
له سلطة أو ولاية على شخص آخر، بهدف 
بيعهم أو استغلالهم في أعمال الدعارة أو 
الاستغلال الجنسي أو  السخرة أو العمل 
القســــري أو الاســــترقاق أو التســــول أو 
المتاجرة بأعضائهم البشــــرية أو لأغراض 

التجارب الطبية”.
وبســــبب الظاهرة بــــدأ العراق يجني 
ســــمعة دولية ســــيئة حيث أعلــــن تقرير 
ســــابق لــــوزارة الخارجيــــة الأميركية أن 
الحكومــــة العراقيــــة لا تفي بشــــكل كامل 

بالمعاييــــر الدنيــــا للقضــــاء علــــى ظاهرة 
الاتجار بالبشــــر رغم أنهــــا  تبذل جهودا 

لتحقيق ذلك.
مــــن جهتــــه وضــــع المرصــــد العراقي 
لضحايــــا الاتجــــار بالبشــــر الأطفال على 
رأس قائمــــة هؤلاء الضحايا إذ يشــــكلون 

نسبة الثلثين من بينهم.
كما ســــبق للمرصد أن ســــجل حالات 
اتجّار بالبشر في العاصمة بغداد ورصد 
وجود شــــبكات تقوم باستدراج الضحايا 
باســــتخدام صفحات وهمية على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
لكن أخطر ما أشــــار إليه الرصد يظل 
وجود ”شــــخصيات حكومية متورطة في 
هذه الشــــبكات توقع ضحاياها من خلال 

نفوذها في المؤسسات الأمنية”.
ويقــــول تقريــــر معهــــد واشــــنطن إن 
اتساع ظاهرة الاتجار بالبشر في العراق 
يعــــود إلــــى تزايد حــــدة الفقــــر والبطالة 
وضعف الأمن وقوة المليشيات التي تقوم 
بدعم الشــــبكات الإجرامية والانتفاع منها 

ماديا.
وقــــد أدّى غيــــاب القانــــون وضعــــف 
دور الأجهزة الأمنية في العراق لانتشــــار 
الجريمــــة المنظمــــة وســــيطرة العصابات 
وتنفّذهــــا ما جعل مدينة مثل بغداد ضمن 
قائمــــة أســــوأ المــــدن للعيش فــــي العالم 
نتيجة انتشــــار عصابات الاتجار بالبشر 
والميليشــــيات المسلحة المتنفذة في الدولة 
والتــــي تمتلك الحصة الأكبر من شــــبكات 
الاتجــــار وتوفــــر لهــــا الحمايــــة الأمنية 

والقانونية.

ط 
ّ

الفقر والبطالة وسطوة الميليشيات تنش

حركة الاتجار بالبشر في العراق

ماذا وراء تسخين عدة جبهات في اليمن دفعة واحدة
محاذير حرب حقيقية أم مناوشات محسوبة من طرفين معنيين بتصدير أزمتهما الداخلية

بعض الحروب أهدافها تكتيكية آنية

عودة الحــــــرارة إلى جبهات قتال خامدة في اليمن منذ فترة طويلة قد لا يعني 
ــــــا للتهدئة وانقطاعا كاملا لجهود الســــــلام، كما أنّه  بالضرورة ســــــقوطا نهائي
ــــــب ”مفيد“ لطرفي النزاع المأزومين داخليا بشــــــدّة والباحثين  ــــــو من جان لا يخل
عن تصدير أزمتهما وإشــــــغال رأيهما العام بمواجهات محدودة ومتحكم فيها 

وقليلة التأثير في الوضع الميداني وتوازن القوة القائم على الأرض.

الأطفال على رأس قائمة الضحايا

انتشار البطالة هيأ 

الأرضية لانتشار 

الجريمة بأنواعها

جعفر الحجاج



 عـــاد ملف الفســـاد ليفرض نفســـه في 
مســـارات الأزمة الليبية، مع تأكيد القائمة 
بأعمال الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة 
بالنيابـــة دوروثي شـــيا، أن مـــوارد ليبيا 
”ملك لجميع شـــعبها، وليـــس فقط القلائل 
الذين يمكنهم وضع أيديهم عليها،“ لتسلط 
الضوء علـــى قضية باتت أحـــد المعطلات 

للمسار السياسي.

وأشادت شيا بمعايير التصنيف التي 
وضعها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 
للأفـــراد والكيانات التي تزعزع اســـتقرار 
ليبيا من خلال الاســـتغلال غير المشـــروع 
وتصدير النفط، مشـــيرة إلـــى أن ”تهريب 
الوقود يـــؤدي إلى نقل هائل للثروة خارج 
ليبيـــا، ومن أجل رفاهية الشـــعب الليبي، 

يجب معالجة هذه السرقة.“
وأوضحـــت أن مفتاح حماية ســـيادة 
ليبيا وسلامة أراضيها هو إعادة توحيد 

المؤسســـات، وهو ما أصبح مسموحا به 
الآن بعد تعديل المجلس لحظر الأســـلحة 

الشهر الماضي.
ويؤكـــد متابعـــون للشـــأن الليبي أن 
البلـــد يعاني من طبقة سياســـية تحترف 
الفســـاد وتتخـــذ منـــه هويـــة اجتماعية 
وثقافية وتنطلق منه في تحديد مصالحها 
وتحالفاتهـــا الداخليـــة والخارجية وفي 
تأمـــين مواقعهـــا فـــي الســـلطة، وهو ما 
يجعل مبدأ التداول السلمي على السلطة 
أمرا صعبا، كما أن مشـــروع الانتخابات 
لا يـــزال يواجـــه عراقيـــل عـــدة نتيجـــة 
سيطرة أباطرة الفساد على مراكز القرار 

ومفاصل الدولة.
وأضافوا أن الفســـاد في ليبيا تحول 
الى نمط حياة وســـلوك ممنهج، وأصبح 
جـــزءا أصيـــلا مـــن النظـــام السياســـي 
للنشاط  أساســـيا  ومحركا  والاجتماعي، 
مرتبطـــة  خطـــوة  كل  أن  حتـــى  العـــام، 
بمبـــادرات الحل السياســـي أو الأمني لا 
يمكن فصلهـــا عن خطـــط التلاعب بالمال 

العام والعبث بمقدرات الدولة.
ورأى أستاذ القانون في جامعة درنة 
راقي المســـماري، أن الفســـاد فـــي ليبيا 
متجذر منذ عقود، بســـبب غيـــاب آليات 
المحاسبة والرقابة الفعالة، ما جعل المال 
العـــام مســـتباحا في ظل غيـــاب النزاهة 

والشفافية في التصرف فيه.

وقال المســـماري إن الأجهـــزة الرقابية 
بســـبب  فعاليتهـــا  فقـــدت  ليبيـــا  فـــي 
ممـــا  والجهويـــة،  القبليـــة  المحاصصـــة 
جعلها غير قادرة على أداء دورها بالشكل 
المطلوب في مكافحة الفســـاد، لافتا إلى أن 
تفشـــي الفســـاد لا يعود فقـــط إلى ضعف 
المؤسســـات الرقابية، بـــل أيضًا إلى غياب 
الوازع الديني والحـــس الوطني والثقافة 
المجتمعية التي ترفض الفســـاد، مما جعل 
هذه الظاهرة تزداد سوءًا بمرور السنوات.
وحذر المســـماري من استمرار الوضع 
الحالي، مؤكدًا أن غياب الرقابة والمحاسبة 
سيؤدي إلى كارثة اقتصادية مستقبلية، قد 
تحرم الأجيال القادمة من أبســـط حقوقها، 
مشـــيرًا إلـــى أن العجـــز المالي بـــدأ يظهر 
بوضوح في المرتبـــات والخدمات العامة، 
وشـــدد علـــى ضـــرورة اتخـــاذ إجـــراءات 
إصلاحيـــة جادة لمكافحة الفســـاد وضمان 

نزاهة التصرف في المال العام.
وفي ديســـمبر الماضـــي، نظمت هيئة 
الرقابـــة الإدارية في ليبيـــا ندوة عن واقع 
الفساد بالبلاد تم خلالها توقيع بروتوكول 
الإستراتيجية الوطنية للرقابة على الأداء 
ومكافحـــة الفســـاد والوقاية منـــه (-2023

.(2025
وقال رئيس المجلس الرئاســـي الليبي 
محمد المنفي إن مكافحة الفســـاد ليســـت 
مجرد ضرورة أخلاقية فحســـب بل شرطا 

أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة، وحماية 
مقدرات الشعوب، مشـــدداً على أن الفساد 
بصـــوره المعقدة وتأثيراتـــه العميقة يهدر 
الموارد المالية والبشرية ويعوق التقدم في 

المجالات كافة.
وفـــي نوفمبـــر الماضي، كشـــف تقرير 
ديـــوان المحاســـبة الليبي لعـــام 2023، عن 
وجود مخالفـــات مالية وإداريـــة، وإهدار 
للأموال، وضعـــف للأداء، ووجود فســـاد 
طال أغلب القطاعـــات، وهو ما أثار موجة 
من الاستياء بين المواطنين، الذين اعتبروا 
أن هـــذه التقارير أصبحت مجـــرد توثيق 
للأوضـــاع دون أن تترجـــم إلـــى خطوات 

ملموسة لمكافحة الفساد.

وأعلنت النيابة العامة الإثنين الماضي، 
توقيـــف رئيس لجنة إدارة شـــركة الواحة 
للنفط، بعد تحقيقات كشـــفت عن مخالفات 
جســـيمة في إدارة الشـــأن المالي للشركة، 
ممـــا أدى إلى تعريـــض المصالـــح العامة 
للخطـــر. وقـــال مكتـــب النائب العـــام، أن 
التحقيقات الأولية أظهرت أن رئيس لجنة 

إدارة الشـــركة، فتحي بـــن زاهية، لم يلتزم 
بمقتضيات المصلحـــة العامة، حيث تعمد 
إبـــرام عقد بنحو 770 مليـــون دينار (نحو 
157 مليون دولار) لإنشـــاء حواجز مخففة 
لحركـــة أمواج البحر قبالة ميناء الســـدرة 
النفطـــي، رغـــم أن أحد العـــروض المقدمة 
لتنفيذ المشـــروع لم يتجاوز 339.84 مليون 

دينار.
وبحســـب بيان النيابة العامة، أظهرت 
التحقيقـــات أنه بدافع تحقيـــق منافع غير 
مشروعة، خالف المسؤول القوانين الناظمة 
بإسناد أعمال تأهيل حقل الظهرة النفطي 
إلى شـــركة أُسســـت حديثاً في عام 2022، 
وصرف لهـــا 140 مليون دولار خلال عامي 
2023 و2024 رغم افتقارها الخبرة المطلوبة. 
وإضافـــة إلى ذلـــك وفقـــاً للتحقيقات، فقد 
تعمد المسؤول عن الشركة إساءة استخدام 
سلطته الوظيفية بصرف 100 مليون دولار 
لشركة أخرى تعاقدت على أعمال حفر آبار 
نفطية لمدة ثلاث سنوات، دون أن تقوم بأي 

أعمال فعلية.
كما شـــملت التحقيقات عقـــود إيجار 
مبانٍ سكنية لموظفين مكلفين بالرقابة على 
أعمال الشركة بمبلغ 50 ألف دينار شهرياً، 
إلـــى جانب تعديل أســـعار عقـــود خدمات 
وأعمال حفـــر بقيم تجاوزت مليوني دولار 
وصرف 214 مليون دولار لشـــركات وطنية 

تعمل داخل ليبيا.
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إلـــى  الجزائـــر  اضطـــرت   - الجزائــر   
التخفيـــف مـــن حـــدة موقفها المتشـــنج 
تجاه إســـبانيا، وبـــدأت العمل على ترميم 
العلاقات، من خلال عدة لقاءات دبلوماسية 
بيـــن مســـؤولي البلدين لمعالجـــة ملفات 
متراكمـــة، خاصة في مـــا يتعلق بالتعاون 
الأمني والهجرة الســـرية ورفـــع التعليق 
عن اتفاقية الشراكة الإستراتيجية وحسن 
الجوار المعلن من قبل الجزائر عام 2022.

وشـــكل اللقاء الـــذي جمع بيـــن وزير 
الخارجية الجزائري أحمد عطاف ونظيره 
ألباريـــس  مانويـــل  خوســـيه  الإســـباني 
في جنـــوب أفريقيا على هامـــش اجتماع 
مجموعة العشـــرين، والزيـــارة التي أداها 
وزير الداخليـــة الجزائـــري إبراهيم مراد 
إلى مدريد بعـــد قطيعة دامت نحو عامين، 
مؤشـــرا على رغبـــة الجزائر فـــي إصلاح 

العلاقات بين البلدين.
وتفـــرض المصالـــح الاقتصادية على 
الجزائـــر مراجعـــة سياســـاتها الخارجية 
والتغاضـــي عـــن التزام إســـبانيا بدعمها 
لسيادة المغرب على صحرائه، خاصة بعد 
أن باءت كافة محاولاتهـــا لدفع مدريد إلى 

التراجع عن موقفها بالفشل.
وبحـــث وزيـــر الداخليـــة الجزائـــري 
إبراهيم مراد مع نظيره الإسباني فرناندو 
غراندي مارلاســـكا، ومع مسؤولين آخرين 
خـــلال زيارتـــه إلـــى إســـبانيا، العديد من 
الملفات والقضايا المطروحة في العلاقات 

الثنائية بين البلدين.
ويراهـــن متابعـــون فـــي البلدين على 
الزيارة لكســـر الجمود في محور الجزائر 
– مدريـــد، خاصـــة مـــع الاســـتعداد الـــذي 
أبرزه الوزيران لمناقشـــة مختلف الملفات 
المطروحـــة، وتصريحاتهما بشـــأن عودة 
علاقـــات البلديـــن إلـــى عهدها الســـابق، 
خاصـــة فـــي مـــا يتعلـــق بالتعـــاون فـــي 
مجالات الأمن والهجرة السرية والجريمة 

المنظمة.. وغيرها.
وأفاد بيان لوزارة الداخلية الجزائرية 
بـــأن ”المحادثات بيـــن الطرفين تمحورت 
حول مجـــالات التعـــاون بيـــن الجماعات 
المحلية الجزائرية والإسبانية، لاسيما في 
مجال استقلالية التسيير وتهيئة الأقاليم، 
كما تناولت ســـبل تعزيـــز التعاون الأمني 
ومكافحة الإرهاب، والتنسيق المشترك في 

ملف الهجرة.“
وتأتـــي زيـــارة الوزيـــر الجزائري إلى 
إســـبانيا بعد قطيعة بيـــن البلدين نتيجة 

خلاف سياســـي، اندلع في أعقاب اعتراف 
الحكومة الإســـبانية بسيادة المغرب على 
صحرائه، والخلاف الذي أفضى إلى إعلان 
الجزائـــر حينها عن ســـحب ســـفيرها من 
مدريـــد، ووقف التبادل التجـــاري وتعليق 

العمل باتفاقية الشراكة وحسن الجوار.
وطفـــت فـــي الآونـــة الأخيـــرة العديد 
مـــن المؤشـــرات التـــي تتعلـــق بإعـــادة 
الجزائـــر لحســـاباتها وتخفيف التشـــدد 
فـــي العلاقات مع إســـبانيا، أبرزها وصف 
لإســـبانيا  تبـــون  عبدالمجيـــد  الرئيـــس 
بـ“البلـــد الصديـــق“، فـــي رســـالة تهنئة 
للكاتب والروائي ياســـمينة خضرا (محمد 
مولســـهول) بعد تتويجه بجائزة أدبية في 

مدريد.

ويرى متابعـــون أن الأزمة المتصاعدة 
بين الجزائر وفرنسا دفعت باتجاه تطبيع 
الجزائـــر لعلاقاتهـــا مع إســـبانيا، لخلق 
بديل وتـــوازن في علاقاتها المتوســـطية، 
خاصة وأن القطيعة بينهما لم تنحدر إلى 
ســـجالات إعلامية وسياســـية، كما يحدث 

بين الجزائر وباريس.
وكان وزير الخارجية الجزائري أحمد 
عطاف قد التقى نظيره الإســـباني خوسيه 
مانويل ألباريس بوينو على هامش أشغال 
الاجتماع الـــوزاري لمجموعة العشـــرين، 
بجوهانسبورغ، حيث تباحثا حول السُبل 

الكفيلة لإعطاء دفعة للعلاقات بين البلدين، 
وتعزيز الثقة المُتبادلـــة وتطوير التعاون 

الثنائي.
وأوحـــى الطابع التقني لزيـــارة وزير 
أن  إســـبانيا  إلـــى  الجزائـــري  الداخليـــة 
علاقـــات البلديـــن لا تعيقها أيّ مشـــكلات 
سياســـية ودبلوماســـية، حيث اطلع على 
تجربة المديرية العامة للمرور الإســـبانية 
في تســـيير الحركة المرورية وعصرنتها، 
وتلقـــى شـــرحا حـــول الآليـــات القانونية 
والتقنيـــات الحديثـــة المعتمـــدة لتعزيـــز 
الســـلامة المرورية والوقايـــة من اللاأمن 

المروري.
وتوســـعت اللقـــاءات بين مســـؤولين 
أمنييـــن فـــي البلديـــن، فـــي إشـــارة إلى 
هيمنـــة الملـــف الأمني والهجرة الســـرية 
والجريمة المنظمة، خاصة في ظل موجات 
المهاجرين غير الشـــرعيين الذين يصلون 
إلى السواحل الإسبانية القادمين من دول 
جنوب المتوســـط، وعلى رأســـها الجزائر 
ودول الجوار والساحل وجنوب الصحراء.
واضطرت الجزائر العام الماضي إلى 
رفع الحظر الاقتصـــادي الذي فرضته عام 
2022 علـــى عمليات الاســـتيراد والتصدير 
من إســـبانيا وإليها، خاصـــة بعد أن تكبد 
العديـــد مـــن رجـــال الأعمـــال الجزائريين 
خســـائر مالية نتيجة وقف التعاملات مع 

مدريد.
 ولفت بيان الداخلية الجزائرية إلى أن 
اللقاءات تطرقت إلى ســـبل تعزيز التعاون 
الثنائي وتبادل الخبرات بين البلدين، مع 
الاتفاق على تنظيم اجتماعات متخصصة 
تجمع خبراء من الجانبين لدراســـة آليات 

تطوير العمل المشترك في هذا المجال.
ورافـــق الوزيـــر إبراهيم مـــراد، خلال 
زيارتـــه إلى إســـبانيا، كل من المدير العام 
للأمـــن الوطني علي بداوي، والمدير العام 

للحماية المدنيـــة (الدفاع المدني) بوعلام 
بوغلاف، وهو ما يعكـــس طبيعة الملفات 

التي تم بحثها من طرف وفدي البلدين.
مـــن جانبـــه أشـــاد الوزير الإســـباني 
الإســـباني فرنانـــدو غرانـــدي مارلاســـكا 
بدور الجزائر كشـــريك أساســـي في الأمن 
والهجـــرة، وهو ما يطـــرح ضرورة توطيد 
التعـــاون لمواجهـــة التحديـــات الأمنيـــة 

المشتركة ومكافحة الجريمة المنظمة.
وأكـــد أن البلديـــن يتقاســـمان العديد 
من التحديات والمصالح المشـــتركة، الأمر 
الذي يحتم عليهما تعزيز التعاون الثنائي 
لمواجهـــة التهديـــدات الأمنيـــة والجريمة 

المنظمة بفاعلية.
وتطرقت المحادثات إلى ســـبل تفعيل 
اللجنـــة المختلطـــة المنبثقة عـــن الاتفاق 
والجريمـــة  الإرهـــاب  لمكافحـــة  الأمنـــي 
المنظمة، ســـاري المفعول منذ العام 2009، 
واتفـــق المســـؤولان علـــى تكثيـــف تبادل 
المعلومات الإستراتيجية والاستخباراتية 
بهدف تمكيـــن أجهزة الأمن مـــن التصدي 
للأنشـــطة غيـــر المشـــروعة، لاســـيما تلك 
المتعلقـــة بالجريمـــة المنظمـــة والاتجار 

بالمخدرات.
وشـــكّل ملف الهجـــرة غير الشـــرعية 
محورا أساســـيا فـــي المحادثـــات، حيث 
ثمّنـــت إســـبانيا الجهـــود الكبيـــرة التي 
تبذلهـــا الجزائر لمكافحة شـــبكات تهريب 

البشر.
كما أعـــرب وزير الداخلية الإســـباني 
عن امتنانه العميق للجهـــود التي بذلتها 
الأجهزة الأمنيـــة الجزائرية التي أدت إلى 
تحريـــر المواطن الإســـباني الذي تعرض 
للاختطـــاف جنوب الجزائـــر يوم 14 يناير 
الماضي، وأن هذه العملية تعكس مستوى 
الثقـــة والتعـــاون الوثيـــق بيـــن البلدين، 

خاصة في مجال مكافحة الإرهاب.

زيارة تنهي القطيعة بين إسبانيا والجزائر

ملفات أمنية واقتصادية تجبر الجزائر 

على كسر الجمود مع إسبانيا
قضايا الأمن والهجرة والجريمة تهيمن على مباحثات مسؤولي البلدين

وجدت الســــــلطة الجزائرية نفســــــها 
ــــــة والحد من  ــــــى المهادن مضطــــــرة إل
مواقفها المتشــــــنجة مع إسبانيا مع 
ــــــط البلدين  وجود ملفــــــات مهمة ترب
ــــــة  الاقتصادي ــــــح  بالمصال ــــــق  تتعل
والهجــــــرة والأمــــــن، خصوصــــــا مع 

تصاعد التوتر مع فرنسا.

 الرباط - أشـــرفت الســـلطات المغربية 
علـــى إطـــلاق مبـــادرة ”الســـمك بثمـــن 
في مدينة تامسنا، وتأمين 4000  معقول“ 
طن ضمن خطة حكوميـــة لضمان تزويد 
الأسواق المغربية بالأسماك ذات الجودة 
العاليـــة بأســـعار تفضيلية خلال شـــهر 
رمضـــان، من خلال تحقيـــق التوازن بين 
العرض والطلب، ودعم القدرة الشـــرائية 

للمستهلكين.
وتهدف المبادرة، التي أُطلقت بشراكة 
مع مجهزي الصيـــد البحري، إلى تعزيز 
عرض الأســـماك المجمدة على متن ســـفن 
الصيد في البحار، وتوفيرها للمواطنين 
بأســـعار تتـــراوح بـــين 17 و100 درهـــم 
للكيلوغرام، وذلك بحســـب نوع السمك، 
وهـــو ما سيســـاعد في تخفيـــف العبء 
عن المســـتهلكين، وذلك اســـتجابة للطلب 

المتزايد على المنتجات البحرية.
وفي ما يتعلق بارتفاع أســـعار سمك 
الســـردين الـــذي يعتبـــر طعـــام غالبية 
الســـكان أوضحت زكية الدريوش، كاتبة 
الدولـــة المكلفـــة بالصيـــد البحـــري، أن 
ارتفاع الأســـعار يعود إلى قلة المعروض 
من الأسماك في السوق، ويعزى ذلك إلى 
تأثير فترة الراحة البيولوجية للأسماك، 
بالإضافة إلى التغيرات المناخية الحادة، 
والتي تؤثر بدورها على توافر الأســـماك 

في المياه المغربية.
 وأضافـــت المســـؤولة الحكومية أن 
التغيـــرات التـــي تحـــدث فـــي التيارات 
المائيـــة تخلـــق حالة من عدم الاســـتقرار 
على مستوى توافر الأســـماك في المياه، 
ما يؤدي إلى قلة المعروض من السردين، 
وبالتالـــي ارتفاع أســـعاره، كما أن هذه 
الظاهـــرة البيئية تلعـــب دورا مهما في 
تأثيرات الســـوق، ســـواء بالنســـبة إلى 
الصيادين أو المســـتهلكين. وأكدت وزارة 
الزراعـــة والصيد البحـــري على ضمان 
توفيـــر الأســـماك الطريـــة خلال شـــهر 
رمضان، من خلال تعبئة جميع الفاعلين 
في قطـــاع الصيد التقليدي والســـاحلي 
وتجار السمك، لإعطاء الأولوية للأسواق 

المحلية وتلبية الطلب المتزايد.
أنجزتهـــا  دراســـة  وأفـــادت 
”ســـونورجيا“، المتخصصة فـــي أبحاث 

الســـوق، بأن 38 فـــي المئة مـــن المغاربة 
يتناولـــون الســـمك مـــرة واحـــدة فـــي 
الأسبوع، فيما تصل نسبة من يتناولونه 
مرتين فقط في الشـــهر إلـــى 19 في المئة، 
مبـــرزة أن نســـبة كبيرة منهـــم يرون أن 
وفرة السمك، مقارنة بالسنوات الماضية، 

عرفت انخفاضًا كبيرًا.
 42 نســـبة  أن  الدراســـة  وســـجلت 
فـــي المئة من ســـكان المناطق الشـــمالية 
والشـــرقية المغربيـــة يرون أن الأســـماك 
أصبحت متوفرة بشكل أكبر، في حين أن 
سكان المناطق الأخرى يعتبرون أن توفر 
الأســـماك قـــد تراجع، ومنهم مـــن يعتقد 
أنه بقي علـــى حاله، ما يعكس تباينا في 

التوزيع الجغرافي للموارد السمكية في 
البلاد.

وتشير آخر أرقام المندوبية السامية 
للتخطيط إلى أن أعلى ارتفاع في أسعار 
الســـمك وثمار البحر حـــدث خلال يناير 
الماضـــي بنســـبة 6 فـــي المئـــة، متبوعة 
بارتفاع أسعار الخضر بـ4.7 في المئة، ما 
ســـاهم في رفع معدل التضخم إلى 2 في 
المئة، وهو أعلى معدل شـــهري منذ يناير 

من السنة الماضية.
وتشـــهد أسواق ســـمك السردين في 
المغرب قلقا متزايـــدا في أعقاب الارتفاع 
الحاد في أسعار الســـردين، الذي يعتبر 
مـــن العناصـــر الأساســـية علـــى موائد 
المغاربة، حيث تجاوز ســـعر الكيلوغرام 
في بعض الأماكـــن 30 درهما (3 دولارات 
أميركيـــة)، ما أثـــار اســـتياء العديد من 
المواطنـــين الذيـــن يترقبون حلول شـــهر 
رمضـــان الـــذي يـــزداد فيـــه الطلب على 
الســـردين بشـــكل ملحوظ، وهـــو ما دفع 
الـــوزارة إلـــى طمأنـــة المواطنـــين بـــأن 

الأسعار ستكون في المتناول.

 وكشـــفت مبـــادرة شـــاب مراكشـــي 
يدعـــى عبدالإله، يبيع الســـمك بأســـعار 
فـــي المتناول إلى منخفضـــة جدًا، الوجه 
الآخر للســـوق المغربية، حيث تعاني من 
شبكات مضاربة تؤثر بشكل مباشر على 
المستهلكين، إذ طالب بعض الفاعلين في 
القطاع، من بينهم تجار السمك، بضرورة 
الإجـــراءات  وتفعيل  الأســـواق  مراقبـــة 
القانونية للحد مـــن الظواهر التي تضر 
بالاقتصـــاد الوطني وتؤثـــر على القدرة 

الشرائية للمواطنين.
 وعلـــى الرغم مـــن التحديـــات التي 
يواجههـــا قطـــاع الصيـــد البحـــري في 
المغرب، خاصـــة في ما يتعلـــق بتقلبات 
المناخ وتوافر الأســـماك، تعمـــل الوزارة 
على تقديم حلول سريعة وفعالة لضمان 
توفيـــر الســـردين بأســـعار معقولة، كما 
أنه من المتوقع أن تتحســـن الأوضاع مع 
اقتراب نهاية فتـــرة الراحة البيولوجية 
للأسماك، ما يساهم في استقرار الأسعار 

في الأسواق المغربية.
 وتحتـــل مدينة أكاديـــر مكانة بارزة 
فـــي الصيد البحري، إذ تضم ميناء صيد 
كبيـــرا وحيويـــا، وتعتبـــر من بـــين أهم 
موانـــئ الصيد فـــي المغرب. كمـــا يتميز 
ســـاحل البحر المتوسط في شمال المغرب 
بتوفـــر الموارد الســـمكية، حيـــث توجد 
مدن صيد بحرية مثل طنجة والحســـيمة 

وتطوان.

مبادرة حكومية لتأمين 
حاجة المغاربة إلى الأسماك 

ودعم قدرتهم الشرائية

مسؤولة أممية تفتح ملف الفساد الليبي وتداعياته على العملية السياسية

الأزمة المتصاعدة بين 

فرنسا والجزائر دفعت 

الأخيرة باتجاه تطبيع 

العلاقات مع إسبانيا لخلق 

توازن في علاقاتها 

التغيرات في التيارات 

المائية تخلق حالة من 

عدم الاستقرار في توافر 

الأسماك في المياه، ما 

يؤدي إلى نقصها

محمد ماموني العلوي

استشراء الفساد انعكس سلبا على العدالة الاجتماعية 

الحبيب الأسود

غياب آليات المحاسبة 

والرقابة الفعالة جعل 

المال العام مستباحا

راقي المسماري



 دمشــق - نظم ناشطون سوريون وقفة 
احتجاجيـــة الاثنين أمام محطـــة الحجاز 
وســـط العاصمـــة الســـورية للتعبيـــر عن 
رفضهم الشديد لدخول صحافي إسرائيلي 
إلى الأراضـــي الســـورية، مطالبين بطرده 

فوراً.
ونشـــر الصحافي إيتاي أنغيل صورة 
علـــى صفحتـــه في فيســـبوك هـــو يدخن 
النرجيلة في أحد مطاعم دمشـــق وأرفقها 

بمنشور ”من دمشق مع الحب.“
ولفت إلى أنه سيعرض فيلمه الوثائقي 
الأول عن ســـوريا بعد ســـقوط الأسد عبر 

القناة الـ12 الإسرائيلية مساء الاثنين.
وتســـاءل مواطنون عـــن كيفية دخول 
الصحافي إلى ســـوريا التي تمنع بشـــدة 
أراضيهـــا.  إلـــى  الإســـرائيليين  دخـــول 
مواقـــع  عبـــر  دعـــوة  ناشـــطون  وأطلـــق 
التواصل الاجتماعي للمشاركة في الوقفة 
الاحتجاجية، التي حملت شـــعار ”مطالبة 
الحكومة السورية المؤقتة بطرد الصحافي 
الإســـرائيلي إيتاي أنغيل ومنع دخول أي 
مستوطن إلى الأراضي السورية“، وكتبت 
الفنانة سلاف فواخرجي على حسابها في 

إكس:

وجاء في تعليق:

وقال ناشط:

وسخر آخر:

وكتب ناشط:

وأكـــد أنغيل فـــي مقابلة مـــع وكالة 
ســـوريا  دخـــل  أنـــه  بـــرس“  ”فرانـــس 

باستخدام جواز سفر أوروبي.
بدورها ذكرت منصة ”تأكد“ المختصة 
بتدقيـــق الأخبـــار أنه ”بعـــد التحقق من 
صحـــة الصـــورة، كشـــف فريـــق المنصة 
أن الصـــورة قديمة، حيـــث التُقطت قبل 
في  شـــهرين داخل مطعـــم ”الأورينتال“ 
منطقة باب شرقي بدمشق. وأكدت إدارة 
المطعـــم أن الزينة الظاهـــرة في الصورة 
تعود إلـــى فترة الاحتفال برأس الســـنة 
الجديدة، مشـــيرة إلى أنهـــا لم تكن على 

علم بهوية الصحافي عند زيارته.
ورجّح مصدر مســـؤول فـــي الإدارة 
الســـورية الجديدة أن أنغيل دخل البلاد 
باســـتخدام جواز ســـفر أجنبي، وليس 
الإسرائيلي، مؤكدًا أن السلطات السورية 
تمنع دخول حملة الجنسية الإسرائيلية 
إلى أراضيها، لكنها لم تفرض قيودًا على 

دخول الزوار من جنسيات أخرى.
وقبل أيـــام أعلنت شـــركات الطيران 
العاملـــة فـــي ســـوريا تبليغهـــا بحظـــر 
نقـــل مواطنـــين يحملـــون الجنســـيتين 

الإسرائيلية والإيرانية إلى البلاد.
واستمرت ردود الفعل الغاضبة على 
دخول الصحافي الإسرائيلي إلى البلاد، 
والتي جـــاءت بالتزامن مـــع تصريحات 
لرئيـــس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهـــو يطالب فيها بنزع الســـلاح من 

الجنوب السوري.

الوقفــــة  فــــي  المشــــاركون  ورفــــع 
الحكومة  طالبــــت  يافطات  الاحتجاجيــــة 
الصحافــــي  بطــــرد  المؤقتــــة  الســــورية 
”الإســــرائيلي“ وإصدار قــــرار صارم بمنع 
دخول أي شخص إسرائيلي إلى الأراضي 

السورية.
كما أكدوا على رفض الشعب السوري 
لأيّ خطوة تطبيع مع إســــرائيل مشددين 
علــــى ضــــرورة اتخاذ إجــــراءات واضحة 

بهذا الشأن.
وقال المشــــاركون إن أي ”إســــرائيلي“ 
يُكتشف دخوله إلى ســــوريا يعتبر ”هدفًا 
مشددين  الســــوري،  للشــــعب  مشــــروعًا“ 
على رفضهم القاطــــع لأيّ توغل أو تدخل 

”إسرائيلي“ في الشؤون الداخلية للبلاد.
وأعــــرب أحد المشــــاركين فــــي الوقفة 
الاحتجاجيــــة عــــن غضبــــه العميــــق من 
دخول الصحافي الإســــرائيلي إلى البلاد، 
معتبــــراً ذلــــك ”إهانة للشــــعب الســــوري 

ولتضحياته.“
ودعا الحكومة الســــورية إلى التدقيق 
في هويات الصحافيــــين الأجانب ورفض 
أيّ تعامــــل مع إســــرائيل، مؤكــــداً أن هذا 
الموقــــف ليس محــــل نقاش لدى الشــــعب 

السوري.
وقال ”الشعب السوري، لم يقم بثورته 
كي يســــمح للإســــرائيليين بالدخول إلى 
ســــوريا أو التدخــــل في شــــؤونها، نحن 
هنا لنؤكد أن ســــوريا ســــتبقى دائما مع 

فلسطين.“

ميديا 
أونلاين

الأربعاء 2025/02/26
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@sfawakherji
صحافــــــي إســــــرائيلي فــــــي دمشــــــق 

القديمة؟ في سوريا؟!
متى وكيف ولماذا؟!

أين السوريون؟ ووين الملايين؟

@mahmuodkordi
في ظــــــل انشــــــغال حكومة تســــــيير 
الأعمــــــال في زيارة واســــــتقبال وفود 
ــــــة وأمنه العام في مطاردة  وتيكتوكري
فلول النظــــــام وإعلامه للتجييش ضد 
قســــــد والمطلوبين والشــــــبيحة الجدد 
لجولاني. يتجول صحافي إسرائيلي 
في دمشــــــق ويدخل مواقع عسكرية 
وأفرعا أمنية حساسة ومرافق دينية 
ويقوم بتصوير كل مواقع التي دخلها 

دون رقيب.

@Mohamed_Assem1
صحافــــــي إســــــرائيلي ينفــــــث دخان 

نرجيلته في قلب دمشق،
الجولاني عامل شغل كبير الصراحة.

@jamela_333
دعــــــوات للتظاهر في ســــــوريا رفضًا 
لوجود صحافي إسرائيلي في دمشق، 

كيف دخل؟ ومن سمح له بذلك؟

@Yassein1995
ويدخن  يتمختر  #إسرائيلي  صحافي 
ــــــب #دمشــــــق بينما  الشيشــــــة في قل
الســــــوري خائف مــــــن التنقل حتى لا 
يتحول إلى حالة من الحالات الفردية 
التي يوثقها المرصد السوري لحقوق 
الإنســــــان. هل تعرف حقوقك حبيبي 

السوري؟

 تونس - أثـــار إعلان نقابة الصحافيين 
التونســـيين عن عزمها تنفيذ إضراب عام، 
وتفويض المكتب التنفيذي لاختيار موعده 
وتنظيـــم حملـــة جماعيـــة لجمـــع القاعدة 
الصحفية، موجة واســـعة من الجدل على 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي، إذ أظهرت 
التعليقـــات مـــدى تراجـــع ثقـــة الجمهور 
بالإعلام وضعف أدائه وتأثيره على الرأي 

العام.
وأطلقت النقابة نداء للإضراب العام 
فـــي قطاع الإعلام احتجاجـــا على ”قمع 
حريـــة التعبيـــر والتعديات المســـتمرة 
غير أن ردود  على الصحافة التونسية،“ 
الفعـــل على مواقع التواصل الاجتماعي 
أعربت عن عدم الاهتمام بســـير القطاع 
وســـط تســـاؤلات مـــن قبـــل العديد من 
الصحافيين بشـــأن جدوى الخطوة في 
وقت ينتظرون فيه أن يتقاضوا أجورهم 
المتوقفـــة منـــذ أشـــهر، مـــع تعليقـــات 

متهكمة.
وكتب الخبير الإعلامـــي صلاح الدين 
دريـــدي فـــي تعليـــق علـــى صفحتـــه في 

فيسبوك:

وقـــال دريدي فـــي تعليق آخـــر ”أكبر 
المستفيدين من المرسوم 54 هم ’الإعلاميون‘ 
الذين حازوا مســـاندة النقابات الإعلامية 
وأصبحوا يحملون صفة ’زملاء‘ في المهنة 

بكل استحقاق.“
وعلق ناشط ساخرا على فيسبوك:

درج  عمـــا  التعليقـــات  تخـــرج  ولا 
عليه الـــرأي العام في الســـنوات الأخيرة 
والانتقادات الموجهـــة إلى الإعلام المحلي، 
حيث شـــهد تراجعًا ملحوظًا في مســـتوى 
الثقـــة، وأصبحـــت شـــريحة واســـعة من 
التونســـيين تشـــكك في مصداقية وسائل 

الإعلام المحلية.

التونســـيين  مـــن  الكثيـــر  ويلاحـــظ 
تزايد الأخبار الزائفـــة والمضللة، إضافة 
إلى غياب التدقيق فـــي بعض المعلومات 
المنشـــورة. كمـــا أن بعـــض الصحافيين 
يتعاملون مع الأخبار بطريقة غير مهنية، 
وهو ما يزيد من التشـــكيك في مصداقية 

المؤسسات الإعلامية.
ويخضع الإعـــلام في تونس لضغوط 
ماليـــة تدفـــع بعـــض المؤسســـات إلـــى 
الانحيـــاز لمصالـــح المعلنـــين أو رجـــال 
الأعمال، وهـــو ما يؤثر على اســـتقلالية 

المحتوى الإعلامي.
التواصـــل  وســـائل  انتشـــار  ومـــع 
الاجتماعي أصبح الإعلام التقليدي يُواجه 
تحديًا في تقديم محتوى جاد وهادف، ما 
دفع بعض القنوات والمواقع إلى التركيز 
على الإثارة والترويج لمواضيع ســـطحية 
بهدف زيادة نســـب المشاهدة، وهو ما أثر 

سلبًا على ثقة الجمهور.

ويرى إعلاميون ومثقفون في تونس 
أن هـــذه الظاهرة تعبر عـــن أزمة الإعلام 
الأساســـية المتمثلـــة فـــي غيـــاب المهنية 
لحســـاب المال بســـبب قلة احترام بعض 
الوجوه في قطاع الإعلام، ومعها تيار من 
الصحافيين، لأخلاقيـــات المهنة ومواثيق 
الشـــرف المهنيـــة والنقابيـــة، وللقوانين 

المنظمة لقطاع الإعلام.
ويؤكـــد هؤلاء أن أزمات قطاع الإعلام 
استفحلت بسبب أخطاء مهنية شارك في 
ارتكابها عاملون في المؤسسات الإعلامية 
ومشرفون عليها، منها الانخراط في لعبة 
المصالح وصراعـــات اللوبيات. وكان من 
نتائجها الخلط بـــين الحريات الصحفية 

والفلتان الإعلامي والأمني.
الإعـــلام  أن  متابعـــون  ويؤكـــد 
التونســـي يبقـــى عنصـــرًا أساســـيًا في 
بنـــاء الديمقراطيـــة، لكن اســـتعادة ثقة 
حقيقية  إصلاحـــات  تتطلـــب  الجمهـــور 
تعـــزز مصداقيته واســـتقلاليته. فإذا لم 
يتـــم التصدي للأســـباب التـــي أدت إلى 
فقـــدان الثقة، فقـــد يزداد تأثيـــر الأخبار 
الزائفة والمصـــادر غير الموثوقة، ما يُهدد 
في  والسياســـي  المجتمعـــي  الاســـتقرار 

البلاد.
ويضيـــف هـــؤلاء أن تعزيـــز المهنية 
والاســـتقلالية مسألة أساســـية إذ يجب 

فـــرض معايير مهنيـــة صارمـــة وتعزيز 
أخلاقيـــات الصحافة لضمان الموضوعية 
والحيـــاد. كمـــا يجـــب الاســـتثمار فـــي 
صحافة التحقق مـــن المعلومات وتوعية 
المواطنين بضـــرورة التحقق من الأخبار 
قبـــل تصديقهـــا، بالإضافـــة إلـــى تعزيز 
دور الإعـــلام العمومـــي ليكـــون نموذجًا 
في الاســـتقلالية والمصداقيـــة، بعيدًا عن 

الضغوط السياسية والمالية.
غيـــر أن دور نقابـــة الصحافيـــين في 
الفتـــرة الأخيـــرة خصوصـــا ركـــز على 
مواجهة السلطة في معارك مستمرة أكثر 
من القيـــام بالبحث عن حلول لأزمة الثقة 

مع الجمهور التونسي.
ومن بـــين المطالـــب الأساســـية التي 
طالبت بها نقابة الصحافيين التونسيين 
الإضـــراب العام فـــي القطـــاع الإعلامي 
والضغط لإلغاء المرسوم رقم 54، بالإضافة 
إلى المطالبة بإطلاق ســـراح الصحافيين 
المســـجونين ووقـــف التتبـــع القضائـــي 
بحقهـــم بموجب هذا المرســـوم. كما دعت 
النقابـــة إلى تحســـين ظـــروف العمل في 
الإعلام الخاص، والتطبيق الكامل لقانون 
الحصول على المعلومات، وتســـهيل عمل 
الصحافيين في جميع الجهات دون تذرع 

السلطات بطلب التراخيص.
وتمت محاكمة عدد مـــن الصحافيين 
بتهـــم مختلفـــة مـــن بينهـــا مـــا يتعلق 
بالمرسوم 54، وفي خطوة اعتبرت من قبل 
بعض المراقبين بمثابة بـــوادر ”انفراجة 
القضائيـــة  الجهـــات  قـــررت  نســـبية“ 
الأســـبوع الماضي إطلاق سراح ثلاث من 
الشـــخصيات البارزة في ميـــدان حقوق 

الإنسان والإعلام.
وتم الإفـــراج قبـــل أيـــام قليلـــة عـــن 
الصحافـــي محمـــد بوغلاب، المســـجون 
منذ مارس الماضي، فـــي قضيتين تتعلق 
إحداهما بالإســـاءة إلى أستاذة جامعية، 
والأخـــرى تتعلـــق بالتشـــهير بموظفـــة 

رسمية.
وحوكم بوغلاب في قضية ”التشهير 
بموظفة رسمية“ خلال حديث في برنامج 
إعلامي، بالسجن لمدة 8 أشهر، فيما قررت 
المحكمة تأخير البت في قضية الإســـاءة 
إلـــى أســـتاذة جامعيـــة حتـــى 21 أبريل 
المقبل، بحســـب مـــا ذكرته وكالـــة الأنباء 

الرسمية التونسية.
لمديري  التونســـية  الجمعية  ورحبت 
الصحـــف بالإفـــراج عن بوغـــلاب وقالت 
فـــي بيـــان إنهـــا تأمـــل أن يكـــون ما تم 
تســـجيله بارتياح بدايـــة انفراج حقيقي 
يتوّج بإطلاق ســـراح بقيـــة الصحافيين 
شـــملتهم  مـــن  ومختلـــف  والإعلاميـــين 

بطاقات الإيداع في قضايا الرأي.
وأكدت الجمعية أن القاعدة القانونية 
العليـــا هـــي أن المتهم بـــريء حتى تثبت 
إدانته، وعليه فإن الســـجن يظل استثناء 
والأصل إبقاء المتهم بحالة ســـراح ما لم 
يهدد بقاؤه خارج أسوار السجن الأرواح 
البشرية أو السلم الاجتماعي، مع التأكيد 
على ضرورة محاسبة كل من أخطأ وعلى 

وجوب محاربة الفساد في إطار العدل.

 الجزائــر - توجهـــت الســـلطات المعنية 
بمراقبة الإعلام فـــي الجزائر إلى القنوات 
التلفزيونية بدعوتها إلـــى تقديم محتوى 
يتـــلاءم مـــع خصوصيـــة شـــهر رمضان، 
لتدارك الانتقادات الواســـعة التي انتشرت 
فـــي الســـنوات الماضيـــة واتهـــام الإعلام 

المحلي بالفوضى والانفلات.
ودعـــت الســـلطة الوطنيـــة المســـتقلة 
القنـــوات  البصـــري،  الســـمعي  لضبـــط 
التلفزيونيـــة إلى ”تقديم برامـــج متنوعة 
وراقية خلال شـــهر رمضان، تلبي تطلعات 
مؤكدة  المشـــاهد والمســـتمع الجزائـــري.“ 
على ضرورة احترام خصوصيات الشـــهر 

الفضيل.
وأوضحت أن السلطة ”تعرب عن أملها 
فـــي أن تقدم القنوات الســـمعية البصرية، 
بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك برامج 
متنوعـــة وراقيـــة تلبي تطلعات المشـــاهد 
والمستمع الجزائري وتعكس ثراء الموروث 
الثقافـــي والحضاري لوطننا بما يعزز قيم 
التضامن والتكافل والسمو الروحي التي 

يحملها رمضان في جوهره.“
كمـــا دعـــت الهيئة إلـــى ”رفع نســـبة 
المشـــاهدة للبرامج ذات الإنتـــاج الوطني، 
لما لها من دور أساســـي فـــي إبراز التراث 
الوطنـــي والتقاليـــد الجزائريـــة الأصيلة 
وترســـيخ الهويـــة الثقافيـــة في المشـــهد 

الإعلامي، بما يحقق توازنـــا إيجابيا بين 
خدمة الترفيه والمضمون الهادف.“

وأكدت ”ضـــرورة احترام خصوصيات 
الشهر الفضيل والمرجعية الدينية الوطنية 
مـــن خـــلال البرامـــج الدينيـــة المقدمة بما 

يعكس قيم الاعتدال والتسامح.“
فـــي  الرمضانيـــة  المواســـم  وخـــلال 
السنوات الماضية أثارت عدة برامج موجة 
انتقادات واسعة، لاسيما برامج ”الكاميرا 
الخفيـــة“ التـــي تعـــرض علـــى القنـــوات 
الخاصة، التي اتهمت بترويع واســـتفزاز 
الضيوف الذيـــن يقعون ضحيـــة مقالبها 
الهزليـــة، بطريقـــة مضحكـــة، فيما شـــدد 
المراقبـــون علـــى أن هذه الكاميـــرا الخفية 
تتسم بالرداءة الفنية، وتفتقد إلى مقومات 
البرنامـــج الكوميـــدي الناجـــح مـــن قبيل 
الحبكة المتقنة والطرافـــة وإدخال البهجة 

على المشاهدين.
وأكدت السلطة على ”الالتزام بالمهنية 
واحتـــرام أخلاقيـــات المهنـــة، مـــع التقيد 
بالنصوص القانونية والتنظيمية، خاصة 
مقتضيات المرسوم التنفيذي الأخير المنظم 
كما  لخدمات الاتصال السمعي البصري،“ 
حثت القنوات على ”تجنب تغليب الربحية 
أو صناعـــة الإثـــارة علـــى حســـاب القيم 
الإعلاميـــة بما يحفـــظ مصداقيـــة القطاع 

وثقة الجمهور.“

وذكـــرت القنوات بـ“ضـــرورة التقيد 
للفواصل  المخصصـــة  القانونية  بالمـــدة 
الإشهارية،“ و دعت القنوات إلى ”اعتماد 
معايير داخلية للرقابـــة الذاتية، تضمن 
التـــوازن بين حرية الإبداع والمســـؤولية 
الإعلامية وتســـاهم في تقـــديم محتوى 

ينسجم مع خصوصية الشهر الكريم.“
والعـــام الماضـــي، وبخ المســـؤولون 
بســـبب  التلفزيون  محطات  الجزائريون 
غيـــر  والبرامـــج  الدعائيـــة  الحمـــلات 
الأخلاقيـــة في رمضان، وســـط صراعات 
الصحافيـــين  تواجـــه  نطاقـــا  أوســـع 
والقنـــوات التلفزيونية، حيـــث اعتمدت 
تاريخيا  والصحف  التلفزيـــون  محطات 
بشـــكل كبيـــر علـــى إعلانـــات الحكومة 
والشـــركات الكبيرة المتحالفة مع الدولة 

الغنية بالنفط.
وبعـــد لقائه مـــع مديـــري المحطات، 
اتهـــم وزير الاتصال الجزائري الســـابق 
محمـــد لعقاب الشـــبكات بعـــدم احترام 
الخطوط الأخلاقية والمهنية، مشيرا إلى 
أن اختياراتها للبرامج ”تخالف التقاليد 
الاجتماعيـــة لمجتمعنـــا وخاصـــة حرمة 

شهر رمضان.“
وقال ”لمحطـــات التلفزيون الحق في 
الانتقـــاد، ولكن ليس مـــن خلال مهاجمة 

القيم الأخلاقية لمجتمعنا.“

من دمشق مع الحب
نقابة الصحافيين ركزت 

على مواجهة السلطة 

أكثر من القيام بدور فاعل 

والبحث عن حلول لأزمة 

الثقة مع الجمهور التونسي

صحافي إسرائيلي في دمشق 

يثير غضبا على مواقع التواصل

إعلام دون تأثير

دعوة إلى الإضراب في قطاع 

الإعلام التونسي تكشف 

فقدان ثقة الجمهور به
شريحة واسعة من التونسيين تشكك في مصداقية 

وسائل الإعلام المحلية

كشــــــف الإعلان عن عزم قطاع الإعلام في تونس اللجوء الى إضراب مدى 
ــــــى الرأي العام، بغض النظر عن  ــــــاب ثقة الجمهور به وضعف تأثيره عل غي
الأسباب الكامنة وراء الإضراب ومطالب الصحافيين الذين يعانون بدورهم 

من أزمات عديدة.

الرقابة الجزائرية تتهيأ للموسم الرمضاني 

بجملة محاذير إعلامية

Salaheddine Dridi
في عصر مــــــوت الصحافة وفي زمن 
ما بعــــــد الإعلام، وفــــــي الوقت الذي 
ينتظــــــر فيه العديد مــــــن الصحافيين 
خــــــلاص أجورهم المتوقفــــــة منذ عدة 
أشهر، يتم التلويح بشن إضراب عام 
ــــــه عليكم ما  فــــــي قطاع الإعلام . بالل
هي الخدمات الإخبارية التي سيحرم 
منها المواطن؟ صحافة جالســــــة تبيع 

في الطناجر وحفاظات الأطفال.

ف

Othman Yahyaoui
ــــــس؛ إضراب  خطر داهــــــم يهدد تون
قطــــــاع الإعلام وحرمان التونســــــيين 
من عراك المزاودية (النافخين في آلة 
المزود) وفحش الباندية (جمع ’باندي‘ 
وهو نعت لشــــــخص يتّصف بالحدّة 
ــــــن) وغير ذلك  فــــــي تعامله مع الآخري

من المشاكل.

خ
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بالرغم من أهداف أردوغان التي 
يسعى إلى تحقيقها من خلال 

المصالحة مع الأكراد، تظل بعض 
التحديات قائمة

 أنقــرة - تشـــهد القضيـــة الكردية في 
تركيـــا مرحلـــة جديدة على طريـــق حلها، 
وهذه المرة عبر مســـاعٍ لإقناع زعيم حزب 
العمـــال الكردســـتاني المعتقـــل منذ 1999، 
عبدالله أوجلان، بدعوة مقاتلي حزبه إلى 
إلقاء السلاح، في مدخل للدفع نحو إيجاد 
حل للصراع المتواصل منذ سنوات طويلة 
بـــين أنقـــرة وهذا الحـــزب الـــذي تحظره 

وتحاربه في تركيا والعراق وسوريا.
ومن المتوقـــع أن يصـــدر قريبا إعلان 
أوجـــلان الداعي إلى نزع الســـلاح ضمن 
مفاوضات السلام التي انطلقت في أبريل 
الماضـــي بينـــه وبين قـــادة حـــزب العمال 

الكردستاني والمسؤولين الأتراك.
وفي المقابل ســـيتقرر إطلاق ســـراحه 
من السجن، حيث كان محتجزا منذ 1999، 
وغالبا في زنزانة انفرادية. وسيكون بذلك 
قادرا علـــى قيادة المناقشـــات الرامية إلى 
منح الأكراد الأتراك قدرا من الحكم الذاتي. 
وذكرحزب اليســـار الأخضر المؤيد للأكراد 
فـــي تركيا في مطلـــع فبرايـــر أن أوجلان 

سيقدم قريبا خطة للسلام.
وجاء فـــي تقرير نشـــره موقـــع عرب 
دايجســـت أن توقيت هذه المحادثات يفيد 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان على 
مســـتوى خططه في الداخل، حيث يهدف 
إلى إطالـــة أمد قيادته إلى مـــا بعد 2028. 
ويمتـــد تأثيرها إلـــى المســـتوى الدولي، 
بما يتماشى مع إســـتراتيجيات سياسته 

الخارجية.
ويســـعى أردوغان في ســـوريا، جارة 
تركيـــا الجنوبية، باســـتمرار إلى تقليص 
النفوذ الكردي في الشـــمال الشرقي الغني 
بالنفـــط، الذي تهيمن عليه قوات ســـوريا 

الديمقراطية التي يقودها الأكراد.
وتحتفـــظ قوات ســـوريا الديمقراطية 
العمـــال  حـــزب  مـــع  وثيقـــة  بعلاقـــات 
الكردســـتاني. وكان أوجلان ومقاتلوه قد 
أسسوا قاعدة في سوريا خلال حكم حافظ 
الأســـد الذي استغل الجماعة للضغط على 
تركيـــا. ومن المتوقـــع أن تدفع المفاوضات 
الجاريـــة بين أوجـــلان وأردوغـــان حزب 
العمال الكردســـتاني إلى سحب قواته من 
ســـوريا، بما ســـيعالج قضية أمنية مهمة 

لأنقرة على طول حدودها.
وظلت قوات سوريا الديمقراطية ذات 
قيمة بالنســـبة إلى واشنطن وحلفائها في 
محاربة تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 
إلـــى أن عـــاد الرئيـــس الأميركـــي دونالد 

ترامب إلى السلطة.
وكان داعـــش قـــد خســـر معقلـــه 

الإقليمـــي الأخير فـــي 2019 خلال فترة 
ولايـــة ترامـــب الأولـــى. وتواصل قوات 

ســـوريا الديمقراطيـــة مراقبـــة الآلاف من 
مقاتلـــي داعش المحتجزين وعائلاتهم رغم 
الانتكاســـات المؤقتة بسبب توقف الإنفاق 
الخارجي الأميركـــي، وذلك بفضل التنازل 

عن تجميد التمويل.
إدارة  تســـحب  أن  أردوغـــان  ويأمـــل 
ترامـــب، التي تخلت ســـابقا عـــن الأكراد 
في شـــمال شـــرق ســـوريا، جميع القوات 
الأميركية من المنطقة وتقطع العلاقات التي 

تجمعها مع قوات سوريا الديمقراطية.
وتتوقـــع أنقـــرة، إن حـــدث ذلـــك، أن 
ســـوريا  قـــوات  تعـــوض  أن  بإمكانهـــا 
الديمقراطيـــة باعتبارها القوة الأساســـية 
المناهضـــة لتنظيـــم داعـــش في ســـوريا، 
وبالتالـــي تقليل الدعـــم الدولي للجماعات 

الكردية العلمانية.
ويعتـــزم أردوغـــان اســـتعدادا لهـــذا 
اســـتضافة قمة لمكافحة الإرهاب مع الأردن 
والعـــراق، ما يوفـــر لترامب فرصة لصرف 
الانتقادات من المؤيديـــن القلقين من عودة 
تنظيـــم داعش الـــذي يســـتهدف المصالح 
الأميركيـــة. وفـــي مثـــل هـــذا الوضع من 
المرجح ألا يكون أمام الدول الأوروبية بديل 

سوى دعم مبادرة أردوغان.
كما يمكن أن تزيد مفاوضات الســـلام 

مع أوجلان الضغوط على قوات 
سوريا الديمقراطية 

في سوريا، حيث 
تكافح القوات 

الكردية بالفعل 
في المناقشات 
مع الحكومة 

السورية المؤقتة 
بقيادة الرئيس 
الانتقالي أحمد 

الشرع.
ويسعى الشرع 

إلى دمج قوات سوريا 
الديمقراطية في 
الجيش الوطني 
وتعزيز سيطرته 

على سوريا ما بعد 
الأسد. ويشتبه 

الأكراد السوريون 
في أن أردوغان، الذي 

يخشى أن يثير حصول 
الأكراد على 

الحكم الذاتي في ســـوريا اضطرابات بين 
الســـكان الأكراد في تركيا، ســـوف يعتمد 

على الشرع في الحيلولة دون ذلك.
العمـــال  حـــزب  مقاتلـــو  ويعمـــل 
الكردســـتاني كذلك من العـــراق، وخاصة 
في جبـــل قنديل، متهربين مـــن المحاولات 

التركية لتفكيك وجودهم.
وكان أردوغـــان يعمـــل علـــى تعزيـــز 
العلاقات مع القادة السياسيين في بغداد، 
خاصة وأن إيران (راعية العراق الأجنبية 
الرئيسية) تواجه تحديات بعد أن أنهكتها 
إســـرائيل  مـــع  المتواصلـــة  صراعاتهـــا 

والولايات المتحدة.
وستشـــمل محادثات الســـلام المرتقبة 
مســـألة ملاذ حزب العمال الكردستاني في 
العـــراق، وهـــو ما سيســـتفيد منه الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني، بقيادة عشيرة 
البارزانـــي، إذ أن الحزب هـــو حليف مهم 
لأردوغـــان والكيـــان القيادي فـــي حكومة 

إقليم كردستان العراق.
ومن شـــأن التوصل إلـــى اتفاق يكبح 
حزب العمال الكردستاني أن يعزز الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني، وخاصة ضد 
منافســـه، الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني 
الـــذي تتهمـــه تركيـــا بدعم حـــزب العمال 

الكردستاني.
ومن الممكن أيضا أن تنجح المفاوضات 
بين تركيا وحزب العمال الكردســـتاني في 
الحد من عدم الاســـتقرار فـــي العراق، بما 
قد سيســـاهم في تعزيز النمو الاقتصادي 
الإقليمي.وأدى أردوغـــان زيارة إلى بغداد
 في يونيو 2024، وهي الأولى من 
نوعها منذ 13 عاما. وشمل 
تركيزها مشروع طريق 
التنمية، المبادرة 
واسعة النطاق 
التي تهدف إلى 
إنشاء طريق 
تجاري يربط 
البصرة في 
جنوب العراق 
بتركيا ثم أوروبا 
عبر شبكات السكك 
الحديد والطرق 
السريعة. لكن نجاح هذا 
المشروع الطموح يتطلب إزالة 
حزب العمال الكردستاني من 

شمال العراق.
وأعلنت الحكومة المركزية 
العراقية في 2024 حزب العمال 
الكردستاني منظمة غير قانونية 
لأول مرة، ما يعكس التوقعات بأن 
يحقق مشروع طريق التنمية 
مزايا اقتصادية 
كبيرة 
للقادة 
في 
بغداد 
وأربيل.

وتواصـــل الحكومـــات الأجنبية تقييم 
دور تركيا في السقوط المفاجئ لنظام بشار 

الأسد في نهاية 2024.
ويجـــب أن تنظر فـــي الآثـــار المترتبة 
على التوصل إلـــى اتفاق مع حزب العمال 
الكردستاني، خصم أنقرة اللدود، والكيفية 
التـــي من الممكـــن أن يؤدي بهـــا مثل هذا 
الاتفاق إلى تعزيز خطـــط أردوغان لإعادة 
تشـــكيل بلاده وتوســـيع نفوذه في جميع 

أنحاء المنطقة.
ويعتقـــد بعـــض المراقبين فـــي وجود 
هدف سياسي واقعي وراء المبادرة الحالية 
ألا وهو تمكين أردوغان من الترشح لولاية 
جديدة في منصبه بعد عام 2028، وهو أمر 

مستحيل بموجب الدستور الحالي.
ومـــن الناحية الفنية هنـــاك احتمالان 
أمام أردوغان للترشـــح مرة أخرى: فإما أن 
يتم تعديل الدســـتور أو أن يقـــرر البرلمان 

إجراء انتخابات مبكرة.
والنقطـــة الشـــائكة هـــي أن التحالف 
الحاكم ينقصه 45 مقعـــدًا لاتخاذ قرار من 
هذا النـــوع. ولـــدى الحـــزب الديمقراطي 
البرلمـــان،  فـــي  نائبًـــا   57 مجموعـــه  مـــا 
وبمســـاعدتهم يمكـــن الدعوة إلـــى إجراء 

انتخابات مبكرة.
ويرى أســـتاذ العلوم السياسية بيرك 
إيسن، من جامعة سابانجي في إسطنبول، 
خلفيـــة أخـــرى محتملة؛ وهي أنـــه لم يعد 
بإمـــكان حـــزب العدالـــة والتنميـــة الفوز 
فـــي الانتخابات لأنه يفتقـــر إلى الأصوات 

الكردية.
ويقول إيســـن ”نظام أردوغان في أزمة 
سياسية واقتصادية كبيرة. وقد رأينا ذلك 
في الانتخابات المحلية في ربيع 2023. وفي 
ظل الظـــروف الحالية، يفضـــل الناخبون 
الأكـــراد التصويـــت لمرشـــحي المعارضة،“ 

وهو اتجاه يريد أردوغان عكسه.
ووفقاً لتقديرات مختلفة، يشكل الأكراد 
حوالي 15 إلى 20 في المئة من سكان تركيا. 
وحسب إيســـن، كان على التحالف الحاكم 
أن يفعـــل شـــيئاً لوقف الاتجـــاه التنازلي 

لشعبيته.
وبالإضافـــة إلى ذلك تلعـــب التطورات 
الائتـــلاف  تمســـك  فـــي  دورا  الخارجيـــة 
الحاكـــم بمســـار المصالحة؛ وذلـــك في ظل 
مخاوف أنقرة من تداعيات طوفان الأقصى 
وحرب لبنـــان واحتمال اســـتهداف إيران 
على المنطقـــة، والحاجة إلى تمتين الجبهة 
الداخليـــة، وقطع الطريق علـــى محاولات 
إسرائيل لاستخدام الورقة الكردية كخنجر 
فـــي خاصرة الدولـــة التركية، خاصة عقب 
ســـقوط نظام الأســـد وما يعنيـــه ذلك من 
تحول ســـوريا إلى ســـاحة تنافس تركي – 

إسرائيلي مباشر للمرة الأولى.
وبالرغـــم من أهـــداف أردوغـــان التي 
يســـعى لتحقيقهـــا مـــن المصالحـــة مـــع 
الأكراد، والفـــرص التي تحلق في أفق تلك 
المصالحـــة، فإن بعض التحديـــات لا تزال 

قائمة أمام إتمام المصالحة.

فــــــي ضوء معطيات الموقف الراهن بشــــــأن المصالحــــــة التركية – الكردية، 
وبالإضافــــــة إلى الفــــــرص التي قد تحُفّز الجانبين لإتمــــــام المصالحة، تظل 
ــــــاك بعض الأهداف والمصالح التي يســــــعى الرئيس التركي رجب طيب  هن

أردوغان إلى تحقيقها من وراء تلك المصالحة.

أردوغان آخر أو أوجلان مختلف 
أم تغيير كامل في اللعبة الإقليمية

المصالحة التركية - الكردية تعالج قضايا أردوغان الداخلية 
مع تعزيز أهدافه الإقليمية

نداء تاريخي قد يغيّر الديناميكيات الإقليمية 

حركية المجتمع السوري.. 
تحديات ذاتية لدولة جديدة

للثورة السورية خصوصية نشأت 
من طول مرحلتها وكثرة تحولاتها 

وقسوة عراكها السياسي والقتالي، 
مع دكتاتورية موغلة في التوحش. 
كل ذلك فرض عليها أعباء مضاعفة 

وعوائق متراكمة، كما جعلها مذوبة 
في صراع مصيري، أبعدها كثيراً عن 

مبادئ نشأتها. ولم يكن انتصار الثورة 
وفق صراع متسلسل مخطط له. إذ جاء 
النصر دراماتيكياً مفاجئاً، أربك قادتها 
في إعادة بناء الدولة وفق أسس نمائية 
عصرية، ولم تكن في الوقت عينه تمتلك 
رؤى عميقة للعوائق الذاتية في المجتمع 

السوري، ولاسيما أن الفئة التي قادت 
النصر، وتولت إنشاء الدولة، لا تملك 

في مكوناتها أنتلجنسيا تتكفل بمعالجة 
الأزمات البنيوية في المجتمع السوري 
وفق رؤى حديثة مبدعة تواكب تطور 

الأزمات وتنوعها.
وتكمن أخطر عوائق سيرورة هذه 

الدولة الناشئة في نوعية التحديات 
الذاتية التي تجابهها، وهي تحديات 
متعددة ومتنوعة جداً في حال الدولة 

السورية الجديدة التي تولّدت قيصرياً 
من ثورة تكاد أن تكون مبددة. وهذا ما 
جعل هذه الدولة تواجه تحديات ذاتية 
على محورين؛ الأول ناشئ من حركية 

المجتمع، والثاني ناتج من الأدوات 
الذاتية التي لها الخصوصية الحصرية 

في تفكير السلطة الجديدة لفهم إدارة 
المجتمع وقيادته بأسلوب مرجعيته 
إسلامية ارتدادية تعود إلى نماذج 

سالفة، لا إلى فلسفة حديثة في بناء 
المجتمع وإدارته. أما التحدي الأول فهو 
يتعلق بطبيعة تركيب المجتمع السوري 

تاريخياً بدءاً من السلطة العثمانية التي 
شكلته وفق طبقات اقتصادية تقليدية، 

عبث بها الفساد الذي عاناه العثمانيون 
أنفسهم في حقبتهم الأخيرة. إذ خلطت 

الإرث الإسلامي بالفهم العصملي 
الاستبدادي لتطبيقاته. وبذلك أُفرزت 
طبقات اجتماعية ذات نمط إقطاعي، 

وأخرى ذات نمط برجوازي، وثالثة ذات 
نمط عسكري، ورابعة مكونة من سواد 
شعب فقير معدم مسلوب الإدارة أشبه 

بطبقة العبيد.
وتلقف الاستعمار الفرنسي في ما 

بعد تلك المرحلة هذا المجتمع المتناقض، 
والمتصارع ثقافياً واقتصادياً في السياق 

الاجتماعي، ولا أقصد الثقافة العامة 
للمجتمع التي تمثل نخباً فكرية وأدبية. 
عمل الاستعمار الفرنسي على استثمار 

التناحر الاجتماعي، وبنيته الهشة 
لتمكين سيطرته، فدفع بثقافة تنوير 

غربية اجتماعياً واقتصادياً وإدارياً. 
جعلها أدوات تزيد التناحر والصراع 

الذي يوطئ هيمنته.
ووُلدت بموازاة تنمية التناحر 

الاجتماعي، مسارات توهم أنها مسارات 
ثورة مضادة للاستعمار، وهي في 

ظاهرها مسارات نهضة عربية، بينما 
في باطنها مسارات تبديد هوية المجتمع 

وثقافته وأصالة مرجعيته. فعمل على 
تأجيج صحوات فكرية طائفية، قسمت 

المجتمع المقسم، وكان يتراءى للكثير 
أن تلك الصحوات تمثل وحدة وطنية 

وتكافلاً اجتماعياً وطنياً. بينما كانت في 
حقيقتها تعمّق تخندق الطوائف حول 

خصوصياتها الاجتماعية والثقافية 
والدينية، وتصلب تمترسها خلف حقوق 

تلك الخصوصيات في ورثة السلطة.
أخفق الاستعمار الفرنسي عسكرياً 

وانسحب من الأرض، لكنه أودع 
للمجتمع السوري إرثاً صراعياً عميقاً 

أنتج تقسيمات حادة متعددة. فزاد على 
تقسيم السلطة العثمانية تقسيمات 

طائفية، هي الأخطر على بنية المجتمع. 
وتمثلت أبرز صوره في جيش الشرق 

الذي هيأ للإثنيات والعرقيات والطوائف 
التحكم في مسيرة بناء الدولة بعد 

الاستقلال.
ومن نتائج التضخم العقائدي 

في المجتمع السوري في جملة كانت 
التحولات التي نشأت عنها سلسلة 

انقلابات عسكرية، كان أغلب قادتها من 
أصحاب انتماءات عرقية أو طائفية. 

إلى أن تهيأت الظروف للضابط حافظ 
الأسد الذي تمكن، وهو في رتبة عسكرية 

متدنية من السيطرة على مراكز قوى 
الدولة. وساندته في ذلك مجموعة مركزة 

ومكثفة من طائفته، ومجموعة مساندة 
من طوائف المجتمع السوري المتعددة 

بمن فيهم السنة الذين انحازت له منهم 
فئة انتقاماً لصراعات النفوذ السنية 

الطبقية والمدنية والريفية.
تمثلت سياسة حافظ الأسد في 
إعادة صياغة قوى المجتمع السني 

المفتت تقليدياً واستشرس في تذويب 
المجتمع وفق طبقات جديدة تصارع 

الطبقات التقليدية لتبديد قوى المجتمع 
السني. فقد بنى مجتمعاً أولوية القوة 

فيه تأتي من النفوذ السياسي التابع 
له، فأعاد فرز المجتمع إلى قوى جديدة 

تتحكم بطبقاته، فنشأت زعامات إقطاعية 
وبرجوازية وقبلية ودينية، جمعيها 

تستمد هيمنتها على المجتمع من 
سلطة الأسد. فذابت القوى التقليدية 

التي تخشى مناهضته في قوى جديدة 
تسانده، وتنوب عنه في محاربة القوى 

التي تعارضه.

اعتمد الأسد في بناء هذه الطبقات 
الجديدة على اختيار زعامات ضعيفة 
فتح لها باب الفساد لتتقوى منه على 

بقية أطياف المجتمع من جهة، ولتكون 
رهينة له في الوقت عينه.

ولجأ الأسد كذلك إلى تغييب 
معايير التقييم الاجتماعي والعلمي 

والمهني في مختلف بنى المجتمع، 
بقصد إغراقه في طبقات ضعيفة 

فاسدة فاقدة لكل معايير الكفاءة مقابل 
الولاء. وهذا ما يجسده شعار الولاءات 

لا الكفاءات، فسادتْ المجتمعَ طبقاتٌ 
متصارعة داخلياً مع مكونات الفئة أو 

الطيف الواحد وخارجياً مع الفئات 
والأطياف الأخرى. وقد انتهج الأسد 
الأب توزيع النفوذ والإدارة بطريقة 

مكشوفة على أنها تمثل المناطقية 
والفئوية والطائفية، لكنه جعله تمثيلاً 

استفزازياً، يولد التناحر في المكون 
ذاته، لأنه كان يختار نماذج تمثيل 

فاقدة الانتماء لما تمثله. فهو يختار 
شخصيات بائسة غير مرغوبة، لا 

تمثل القوى الحقيقة للطيف أو الفئة، 
فيدخلها في تصارع مستمر، وتتوزع 

فيها المظالم، وهذا ما جعل كل فئة 
تدعي مظلمة سوء تمثيلها.

وانتهى حكم الأسد الأب بتوريث 
ابنه، مجتمعاً مترهلاً مخلخل البنى 
متصارعاً منسلخ الانتماء مفرغاً من 

الطموح يشغله تأمين لقمة العيش 
والأمان الموهوم، ويحمل مظلمات 

مستقرة في داخل مختلف مكوناته، ولم 
يتمايز أسلوب الابن في البناء التناحري 
للمجتمع في عناوينه العريضة من غياب 

أي معيار للتمثيل الاجتماعي.

وهم العدالة العمودية لا 
يحقق استجابة للمظلوميات 

الكامنة، لأنها مظلوميات 
تناحر لا حقوق واضحة

تحديات أمام بلورة عقد اجتماعي 

د. خالد زغريت
كاتب سوري

التحديات قائمة لديمقراطية 
العمـــال  ب 
ومقاتلوه قد 
 حكم حافظ 
لضغط على 
 المفاوضات 
غـــان حزب 
ب قواته من 
أمنية مهمة 

قراطية ذات 
حلفائها في 
مية (داعش) 
كـــي دونالد 

 معقلـــه 
خلال فترة 
قوات صل

الشرع.
ويسعى الشرع 
إلى دمج قوات سوريا

الديمقراطية في 
الجيش الوطني

وتعزيز سيطرته 
على سوريا ما بعد

الأسد. ويشتبه 
الأكراد السوريون 

في أن أردوغان، الذي 
يخشى أن يثير حصول 

الأكراد على 

بتركيا ثم أورو
عبر شبكات السك
الحديد والطر
السريعة. لكن نجاح ه
المشروع الطموح يتطلب إزا
حزب العمال الكردستاني م

شمال العراق.
وأعلنت الحكومة المركز
2024 حزب العم العراقية في
الكردستاني منظمة غير قانون
لأول مرة، ما يعكس التوقعات ب
يحقق مشروع طريق التنم
مزايا اقتصاد
كبي
للقا
ف
بغد
وأربي



 الربــاط - عرفــــت العلاقــــات الأميركية 
المغربيــــة تحــــولاً كبيــــرًا منــــذ تولــــي   –
 ،(2021 دونالد ترامــــب الرئاســــة (2017 – 
أمنيًــــا  شــــريكًا  المغــــرب  أصبــــح  حيــــث 
المتحدة  للولايات  رئيســــيًا  وإستراتيجيًا 
امتــــداد  وعلــــى  أفريقيــــا  منطقــــة  فــــي 

الساحل الأفريقي.

ويرجــــع هذا التقارب إلــــى التحولات 
الجيوسياســــية الكبيــــرة التــــي تعرفهــــا 
المنطقــــة ومــــن أبرزها خســــارة الولايات 
المتحدة لقاعدتها العســــكرية في النيجر، 
والتكهنات بنقل أكبــــر قاعدة أميركية في 

إسبانيا إلى المغرب.
هذه التطورات على المســــتوى الدولي 
تعكــــس محاولة الولايــــات المتحدة تعزيز 
تواجدهــــا الأمني في أفريقيا واســــتعادة 
الســــيطرة والنفوذ على منطقة الســــاحل 
الأفريقــــي التــــي أضحت تعرف ســــيطرة 

روســــية – صينية واضحة وتحركا كبيرا 
للجماعات المســــلحة التي تمثــــل تهديدا 
للغــــرب وتعــــرف تخبطــــا سياســــيا أبرز 
بوضوح هشاشــــة الحكومات العســــكرية 

الحالية.
وإذا تطرقنــــا إلــــى المســــار التاريخي 
للعلاقات بين المغــــرب والولايات المتحدة 
نجد أن المسار حافل بالتواجد المغربي في 
الإســــتراتيجية الأميركيــــة، فهو أول دولة 
تعتــــرف بالولايات المتحدة وكذلك ســــاعد 
فــــي إنهاء الحرب الأهلية الأميركية وإبان 

الحرب العالمية ســــاعد الحلفاء في تحرير 
أوروبا من النازية، وخلال الحرب الباردة 
كان المغــــرب حليفًــــا رئيســــيًا للولايــــات 
المتحدة فــــي المنطقة حيث قدم إليها دعمًا 
لوجستيًا واســــتخباراتيًا واستمرت هذه 
العلاقات في التطور إلى أن شــــهدت قفزة 

نوعية خلال فترة رئاسة ترامب.
شكل صعود ترامب إلى السلطة تحولا 
إستراتيجيا شــــهدته السياسة الخارجية 
الأميركية وذلك بتبنــــي نهج أكثر واقعية 
وعملية إضافة إلى التركيز على المصالح 
الأمنيــــة والاقتصادية للولايــــات المتحدة 
حيث أصبح المغرب شــــريكًا إستراتيجيًا 

رئيسيًا للولايات المتحدة في المنطقة.
أحــــد أهــــم المنجــــزات فــــي العلاقات 
الدبلوماســــية المغربية خلال فترة رئاسة 
ترامــــب الأولــــى كان الاعتــــراف الأميركي 
بسيادة المغرب على الصحراء في ديسمبر 
2020، كجزء مــــن اتفاقية تطبيع العلاقات 
بين المغــــرب وإســــرائيل. هــــذا الاعتراف 
كان لــــه تأثير كبير علــــى تعزيز العلاقات 
الثنائية حيث أعطى المملكة المغربية دفعة 

دبلوماسية وسياسية كبيرة.
في الســــنوات الأخيرة أصبح المغرب 
شريكًا أمنيًا رئيسيًا للولايات المتحدة في 
منطقة شــــمال أفريقيا والساحل الأفريقي 
وذلك بالدور المهم الذي يلعبه في مكافحة 
الإرهــــاب، حيث يعتبــــر مركــــزًا للتدريب 

والاستخبارات في المنطقة.
وتعتبــــر خســــارة الولايــــات المتحدة 
لقاعدتها العسكرية في النيجر في أعقاب 
الانقــــلاب العســــكري عــــام 2023 مــــن بين 
أهم البــــوادر التي أبــــرزت أهمية المغرب 
كبديل إســــتراتيجي؛ حيث كانت القاعدة 
العســــكرية في النيجر تمثل دورًا رئيسيًا 

فــــي عمليات مكافحة الإرهــــاب في منطقة 
الساحل ومركز انطلاق العمليات الجوية 
للجيش الأميركي وخسارتها تركت فراغًا 

أمنيًا كبيرًا.

في هذا المنوال زادت التكهنات برغبة 
الولايــــات المتحدة فــــي نقل أكبــــر قاعدة 
عســــكرية لها في إســــبانيا، وهــــي قاعدة 
”روتــــا“، إلى المغــــرب. قاعدة روتــــا، التي 
تضــــم الآلاف مــــن الجنــــود الأميركيــــين، 
تعتبر واحدة من أهم القواعد العســــكرية 
الأميركية في أوروبــــا والأقرب حاليا إلى 
أفريقيا حيث نقل هذه القاعدة إلى المغرب 
ســــيعزز بشــــكل كبير التواجد العسكري 
للولايات المتحدة في المنطقة وســــيمكنها 
من استعادة السيطرة الأمنية ولو جزئيا 

على منطقة الساحل الأفريقي.
المغربية  وتمثل الشــــراكة الأميركية – 
فرصــــة كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات 
والطاقــــة  التجــــارة  فيهــــا  بمــــا  عديــــدة 
والاســــتثمار؛ حيث سيشكل المغرب بوابة 
للولايــــات المتحــــدة إلى أفريقيــــا، وزيادة 
الاســــتثمارات الأميركية في المغرب نحو 
أفريقيا كذلك ستشــــكل بيئة آمنة للتعاون 
ويمكــــن لهــــذه الشــــراكة أن تعــــزز النمو 

الاقتصادي في المنطقة.

وبالرغــــم مــــن الفرص الكبيــــرة التي 
يوفرهــــا التقــــارب الأميركــــي – المغربــــي 
إلا أن هنــــاك أيضًا تحديــــات كبيرة لا بد 
من الإشــــارة إليها صراحــــة، من ضمنها 
التوتــــرات الإقليمية بما فــــي ذلك النزاع 
حول الصحراء التي ســــبق لإدارة ترامب 
الاعتراف بســــيادة المغــــرب عليها والذي 
يمكن أن يؤثر على التواجد الأميركي في 

المنطقة.
بالإضافة إلى ذلــــك هناك مخاوف من 
أن زيادة الوجود العســــكري الأميركي في 
المغرب يمكن أن تؤدي إلى تفاقم التوترات 
مــــع الدول المجاورة، بما في ذلك الجزائر، 
التي لديها علاقــــات متوترة مع المغرب و 

المعروفة بولائها لروسيا.
وفــــي النهايــــة يعــــد التقــــارب بــــين 
الولايــــات المتحــــدة والمغرب خــــلال فترة 
رئاســــة ترامب تحــــولاً إســــتراتيجيًا في 
السياســــة الخارجيــــة الأميركيــــة نحــــو 
تعزيــــز التواجد الأمنــــي والاقتصادي في 
أفريقيا من خلال المغرب وذلك باســــتغلال 
الأمنــــي  ودوره  الإســــتراتيجي  موقعــــه 
المحــــوري في القــــارة الأفريقيــــة، ليصبح 
شــــريكًا لا غنــــى عنــــه للولايــــات المتحدة 

في المنطقة.
وما تجدر الإشــــارة إليه أن خســــارة 
القاعدة العسكرية في النيجر والتكهنات 
بنقــــل قاعدة روتــــا إلى المغرب تعكســــان 
الســــيطرة  لاســــتعادة  أميركية  محاولــــة 
الأمنية علــــى منطقة الســــاحل الأفريقي، 
وبالتالــــي فإن نجاح هذه الإســــتراتيجية 
ســــيعتمد علــــى قــــدرة الولايــــات المتحدة 
والمغرب على مواجهة التحديات الإقليمية 
وتعزيــــز التعــــاون في مجــــالات متعددة، 

وأهمها المجالات الأمنية والعسكرية.
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الداود أبا
باحث في العلاقات الدولية 
بجامعة محمد الخامس

في العمق

 الربــاط - يلعب المغــــرب، الذي يقع عند 
مفترق الطرق بين أفريقيا وأوروبا والعالم 
حيويــــا  جيوســــتراتيجيا  دورا  العربــــي، 
باعتبــــاره حجــــر الزاويــــة في الاســــتقرار 
الإقليمي. لكن هذا الموقف المحوري يعرّض 
المغــــرب أيضــــا لطموحات التوســــع التي 
تنتهجها الجماعــــات الإرهابية في منطقة 

الساحل والصحراء.
ويــــرى شــــرقاوي رودانــــي، الأســــتاذ 
الجامعــــي المتخصــــص في الدبلوماســــية 
والعلاقات الدولية والأمن وإدارة الأزمات، 

في تقرير نشره موقع ”مودرن 
بوليسي“ أنه نتيجة لهذا 

صار منتسبو تنظيم 
الدولة الإسلامية في 

الصحراء الكبرى 
بقيادة أبوالبراء 
الصحراوي، إلى 
جانب الفصائل 

المنشقة عن جماعة 
نصرة الإسلام 

والمسلمين، وبوكو 
حرام وتنظيم القاعدة 

في بلاد المغرب الإسلامي، 
ينظرون الآن إلى المغرب باعتباره 

عقبة كبيرة أمام طموحاتهم.
وهناك العديد من العوامل البنيوية 
التي تهدد المشهد الحالي، حيث تعاني 

الكثير من دول الساحل من ضعف 
الحكم، ما يخلق فجوات قابلة 

للاستغلال.
وتسهل الحدود المسامية 

التبادل غير المشروع 
للمخدرات والأسلحة 

والاتجار بالبشر بينما 
تسمح للمقاتلين 

بالعبور بحرية بين 
البلدان. كما أن 

التدخل الأجنبي 
-الذي غالبًا ما يكون 

مدفوعًا بمصالح 
إستراتيجية 

متضاربة- يؤدي 
إلى تفاقم عدم 

الاستقرار 
الإقليمي.

ويلعــــب النزاع المســــتمر بــــين المغرب 
والجزائــــر أيضًــــا دورًا مهمًــــا، إذ أن دعم 
بوليســــاريو  لجبهــــة  الثابــــت  الجزائــــر 
الانفصاليــــة يزيــــد مــــن حــــدة التنافــــس 

الإقليمي.
وعلــــى ســــبيل المثــــال فــــي عــــام 2016 
أدى حصار بوليســــاريو لمعبــــر الكركرات 
الحــــدودي بــــين المغــــرب وموريتانيا إلى 
تعطيل تدفقات التجارة وإعاقة التعاون، ما 
ســــاهم في إنشاء مناطق رمادية استغلتها 

الشبكات الإرهابية بسرعة.
وبالإضافة إلى ذلك 
تعمل معسكرات 
تندوف، التي 
لا تخضع 
للسيطرة 
بشكل جيد 
في جنوب 
غرب 
الجزائر، 
كممرات 
للأسلحة 
والتهريب 
والمقاتلين الذين 
يدخلون مناطق الصراع 

في منطقة الساحل.
ويوضح تطور تنظيم الدولة 
الإسلامية في الصحراء 
الكبرى -الذي 
أسسه أبوعدنان 
وليد 
الصحراوي، 
العضو 
السابق 
في جبهة 
بوليساريو 
وحركة 
التوحيد 
والجهاد في غرب 
أفريقيا- كيف تم 
استغلال الشبكات 
الانفصالية القائمة 
لإنشاء موطئ 

قدم له.
وقد أدى 
انهيار نظام 

الراحــــل معمر القذافي في ليبيا وانتشــــار 
الملايين من الأسلحة الخفيفة في وقت لاحق 

إلى تزايد الاتجار بالأسلحة.
ووثــــق تقرير للأمم المتحــــدة صدر في 
عام 2022 حالات مؤكدة لنقل الأســــلحة عبر 
تندوف، ما أدى بشــــكل مباشــــر إلى تغذية 
الأنشــــطة الإرهابية فــــي مالــــي وبوركينا 

فاسو والنيجر.
وتشــــير هذه التطــــورات إلى أن بعض 
فصائل بوليساريو، على الرغم من خطابها 
العــــام، تحافظ علــــى روابــــط انتهازية مع 
الجماعات الجهادية لتوســــيع نفوذها في 

منطقة مجزأة على نحو متزايد.
وإدراكًا كاملاً للمشــــهد الأمني الحديث 
طور المغــــرب عقيدة دفاعية قوية تركز على 
تعزيز الأمن الوطني وتحســــين التحالفات 
الإســــتراتيجية. ويدمــــج هيكلــــه الأمنــــي 
المتطور المراقبة المتقدمة والتنسيق الفعال 
بــــين الــــوكالات وآليــــات شــــاملة لمكافحة 

التهديدات الهجينة.
ويمكّــــن تحديث قوات الأمــــن المغربية 
التقنيــــات  أحــــدث  دمــــج  خــــلال  -مــــن 
وأنظمة الاســــتخبارات المتقدمــــة والمراقبة 
الإلكترونيــــة- المملكــــة من توقــــع المخاطر 
الناشــــئة وتحييدها. كما تعمل الشراكات 
الدوليــــة مع الولايــــات المتحــــدة والاتحاد 
مختلفــــة  أفريقيــــة  ودول  الأوروبــــي 
علــــى تعزيــــز دور المغــــرب في اســــتتباب 

الأمن العالمي.
وعــــلاوة على ذلك عزز المغــــرب مكانته 
من خلال نشــــر الاســــتخبارات العملياتية 
عالية الأداء ودعم قدرات القوات الساحلية 
من خلال برامج التدريب المتخصصة التي 
أجريت تحــــت رعاية مكتــــب الأمم المتحدة 

لمكافحة الإرهاب في الرباط.
وكانت المشــــاركة في المبادرات متعددة 
الأطــــراف، مثــــل مجموعــــة التركيــــز على 
أفريقيا، حاسمة أيضاً في تفكيك الشبكات 
العابــــرة  التهديــــدات  وإدارة  الجهاديــــة 

للحدود الوطنية.
وحــــوّل النهــــج الأمنــــي المتكامل الذي 
ينتهجــــه المغــــرب البــــلاد إلــــى معقل قوي 
ونمــــوذج للتكيــــف فــــي ظــــل التحديــــات 

المتطورة.
إســــتراتيجيًا  شــــريكًا  وباعتبــــاره 
للولايات المتحــــدة وأوروبــــا يلعب المغرب 
دورًا حيويًــــا في حمايــــة الجناح الجنوبي 
للحلــــف الأطلســــي وإدارة تدفقات الهجرة 

الإستراتيجية نحو أوروبا.
إلى  الاســــتخباراتية  قدراته  وتســــتند 
بنية تحتية أمنية متطورة وتنسيق سلس 
بــــين أجهــــزة الأمــــن النخبوية، مــــا يتيح 

الاســــتجابة الســــريعة للخلايــــا الإرهابية 
الخاملة والنشطة.

ومنــــذ عــــام 2002 قامت أجهــــزة الأمن 
المغربية بتفكيك أكثر من 200 خلية إرهابية، 
يرتبط العديد منها بشبكات جهادية تعمل 
في منطقة الســــاحل والصحراء وســــوريا 

والعراق.
المعلومــــات  جمــــع  خــــلال  ومــــن 
ومكافحــــة  المتقدمــــة،  الاســــتخباراتية 
الشبكات  وتحليل  التكنولوجي،  التجسس 
الدقيق، وضع المغرب نفسه كحصن حاسم 
ضــــد التهديدات العابرة للحــــدود الوطنية 

والطبيعة المتطورة للإرهاب العالمي.
وعلــــى ســــبيل المثــــال كشــــفت أجهزة 
مــــع  الوثيــــق  بالتعــــاون  الاســــتخبارات، 
الشركاء الدوليين، عن شبكة سرية يقودها 
مســــؤول رفيع المستوى في داعش، ولديها 
تغلغــــل عميــــق فــــي الأراضــــي المغربيــــة. 
وتجســــد العملية التي جرت في 19 فبراير 
الجاري إســــتراتيجية المغرب الاســــتباقية 

لمكافحة الإرهاب.
وتستهدف الجماعات الإرهابية المغرب 
ليس فقــــط لتعطيــــل المنطقة ولكــــن أيضًا 
كجــــزء مــــن إســــتراتيجية أوســــع لزعزعة 

استقرار دفاعات أوروبا.
وباعتباره الحصن الأخير قبل شــــمال 
غرب أوروبا، فإن المغرب حيوي في تحييد 

تدفقات الجهاديين عبر الحدود.

وقــــد أدى تعاونــــه مــــع أجهــــزة الأمن 
الإســــبانية والأميركيــــة والفرنســــية إلــــى 

تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية.
وتجســــد أحــــدث عملية مشــــتركة بين 
الوكالات المغربية والإســــبانية في نوفمبر 
2024، والتــــي أجريت في تطــــوان ومدريد، 

تعاونًا أمنيًا استثنائيًا.
ومن الناحية الإستراتيجية يعد المغرب 
شريكًا رئيســــيًا للولايات المتحدة في إطار 
برنامــــج مكافحة الإرهاب عبــــر الصحراء. 
المديريــــة  بــــين  المعلومــــات  تبــــادل  وكان 
العامــــة لمراقبــــة التــــراب الوطنــــي ووكالة 
الاســــتخبارات المركزية الأميركية أمرًا بالغ 
الأهميــــة فــــي اســــتباق التهديــــدات خارج 

حدود المغرب.
ويــــدرك المغرب أن مكافحــــة التطرف لا 
يمكــــن أن تعتمد فقط على التدابير الأمنية. 
وتجمع إستراتيجيته بين الوقاية والتنمية 

الاجتماعية والاقتصادية.
الســــادس  محمــــد  مؤسســــة  وتلعــــب 
للعلمــــاء الأفارقــــة دورًا محوريًا في تعزيز 
شــــكل متسامح من الإسلام وتدريب الأئمة، 
فــــي حــــين تعمــــل المبــــادرات الاقتصادية 
المختلفــــة علــــى تعزيز قــــدرة المجتمع على 

الصمود في مواجهة الروايات المتطرفة.
معاقــــل  اســــتمرار  فــــإن  ذلــــك،  ومــــع 
الإرهابيين في منطقة الســــاحل ومشــــاركة 
الجهــــات الفاعلة الخارجية -مثل مجموعة 

فاغنر- ما زالا يعرقلان مســــاعي الاستقرار 
الإقليمي. وسمح فشل التدخلات العسكرية 
التقليديــــة للجماعات الجهادية بترســــيخ 
وجودهــــا، ما يؤكــــد الحاجة إلــــى اليقظة 
المتزايــــدة والتحــــول فــــي إســــتراتيجيات 

مكافحة الإرهاب.
ويمتــــد نهج الأمن المغربــــي إلى ما هو 
أبعد من حماية الحدود لاحتواء التهديدات 

الإرهابية بشكل استباقي.
دول  مــــع  المســــتمر  التعــــاون  وأدى 
الســــاحل والوكالات الغربيــــة إلى تعطيل 
سلاســــل توريد الأسلحة المتعددة وشبكات 
التمويل التي تدعم العمليات الجهادية بين 
مالي والنيجــــر وليبيا. كمــــا أدت عمليات 
مراقبــــة الحدود المعــــززة والمراقبة الجوية 
القوية  الاســــتخباراتية  المعلومات  وتبادل 
إلى الحد بشــــكل كبير من عبــــور المقاتلين 

الأجانب من المغرب إلى الساحل.
إن نفــــوذ المغــــرب يمتــــد أيضًــــا إلــــى 
والدبلوماســــية.  السياســــية  الســــاحات 
ومن خــــلال الدعوة إلى نهج شــــامل يدمج 
الأمــــن مع التنميــــة، يعيد المغرب تشــــكيل 
إســــتراتيجيات طويلة الأجل لمواجهة عدم 
الاســــتقرار فــــي منطقة الســــاحل. كما أدى 
التعاون الاقتصادي ومشــــاريع المساعدات 
الإنسانية في المناطق المعرضة للخطر إلى 
تقليص جاذبية الجماعــــات الجهادية بين 

المجتمعات المهمشة.

الشراكة الأمنية والإستراتيجية بين الولايات المتحدة والمغرب 
مع صعود ترامب إلى الرئاسة

المغرب يلعب دورا حاسما في استتباب الأمن الإقليمي
الرباط عقبة كبيرة أمام طموحات الجهاديين في أفريقيا

المغرب حجر الزاوية في الاستقرار الإقليمي

ــــــل إســــــتراتيجيات المغــــــرب فــــــي مكافحــــــة الإرهــــــاب نموذجــــــا ملهما  تمث
ــــــات الأمنية الاســــــتباقية والمبادرات  اســــــتطاع من خلال المــــــزج بين المقارب
الاجتماعية الاقتصادية أن يلعب دورا محوريا وحاســــــما في الاســــــتقرار 

الإقليمي والدولي.

شراكة إستراتيجية

الاعتراف الأميركي بسيادة 
المغرب على صحرائه كان 

أحد أهم المنجزات خلال 
فترة رئاسة دونالد ترامب 

الأولى

النهج الأمني المتكامل الذي 
ينتهجه المغرب حوّل البلاد إلى 
معقل قوي ونموذج للتكيف في 

ظل التحديات المتزايدة
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ودع حزب الله أمينه العام السابق 
حسن نصرالله باستعراض 

جنائزي ينطوي على إشارات رمزية 
متباينة، يمس بعضها الحقيقة فيما 

يترامى البعض الآخر في حقول 
العاطفة. وما دام الموضوع يتعلق 

بشخص استثنائي مثل نصرالله فلا بد 
أن يفكر المرء في مستقبل الحزب الذي 
وضع مقتل نصرالله علاقته الجوهرية 

بإيران تحت أضواء عالمية كاشفة. ففيما 
كان وجود الزعيم السابق يشكل الدعامة 

الأساسية لتماسك الحزب نظرا إلى ما 
امتلكه الرجل من مواهب القيادة في 

مختلف أحوالها فإن غيابه مصحوبا بما 
تعرض له الحزب من ضربات قاصمة 

لا بد أن يفتح الطريق على المجهول في 
ظل تعثر صلة الحزب المادية بإيران 

باعتبارها الداعم والممول الوحيد 
له وهو ما بدا واضحا في المسيرة 

الجنائزية حيث لم تحضر إيران بما 
يمثل ثقلها الحقيقي في حياة الحزب.
قيل الكثير عما تعنيه الجنازة من 

وداع مزدوج لشخص نصرالله وللحزب 
معا. فالحزب بعد نصرالله لن يكون 

الحزب نفسه الذي كان يمثل رأس 
الحربة في المشروع الإيراني للمقاومة. 

ذلك لأن الظروف المحلية والإقليمية 

والعالمية تغيرت وليس لأن جبهته 
انهارت ففقدت إيران هيمنتها السياسية 
على لبنان فقط. لبنان اليوم هو غير ذلك 

البلد الذي تمكن فيه السيد من إقامة 
دولته التي كانت مهيمنة على القرار 
السياسي فيه. هناك اليوم في قصر 

بعبدا رئيس وهناك حكومة لا يخضع 
أعضاؤها للأحزاب يرأسها خبير قانوني 

لا يؤمن بالطائفية. رئيس الجمهورية 
ورئيس الحكومة لم يتم اختيارهما 

بالعودة إلى حزب الله. ذلك تطور كبير 
طرأ على الواقع السياسي اللبناني 

الذي كان في الماضي القريب يتعثر في 
مكانه أوقاتا طويلة من غير أن يُظهر أيّ 

إمكانية ذاتية للخروج من النفق.
كان لبنان أشبه بالمريض وحزب الله 

هو مرضه.
منذ تأسيسه كان لبنان دولة 

تنظم شؤونها بالاستناد إلى معيار 
المحاصصة الطائفية. تربى اللبنانيون 

على الطائفية حتى صارت جزءا من 
ثقافة الشارع. في أحيان كثيرة ينكر 

اللبناني طائفيته رغبة منه في أن يبدو 
متحضرا غير أن أزمة صغيرة يمكن أن 

تزيح ذلك القناع عن وجهه الذي هو 
وجه طائفي. غير أن واحدة من أسوأ 

مراحل الطائفية التي مر بها لبنان هي 
تلك المرحلة التي هيمن فيها حزب الله 
عليه. ألأن تلك المرحلة ارتبطت بشكل 

عضوي بالمشروع الإيراني بحيث صارت 
ع؟  الطائفية غطاء لاحتلال إيراني مُقنَّ

كان السيد يفاخر بولائه لإيران وكانت 
تلك المفاخرة جزءا من المذهب. ذلك تحول 

خطير في المفهوم الطائفي قاد لبنان 
إلى الحضيض بحيث صار السلاح 

هو الحكم الذي يفرض إرادته. منذ عام 
2006 صار لبنان سجين إرادة حزب الله 

وكان السيد يسخر ببراعة من ضعف 
اللبنانيين.

احتكر حزب الله تمثيل شيعة لبنان 
وكانت حركة أمل بقيادة نبيه بري حليفه 

التقليدي. بري الذي ينتمي إلى الطبقة 
السياسية التقليدية عرف كيف يضمن 

حياته. لقد خرج من الحرب الأهلية حيا 
في إطار قواعدها، لذلك فإنه لم يجر 

وراء نصرالله الذي هو ليس ابنا للطبقة 
السياسية التقليدية. كان تضامنه مع 

حزب الله يتم في حدود ضيقة وهي 
الحدود التي تضمن له بقاء سلطته 
التقليدية في حدودها المقبولة. أما 

نصرالله فلم يطمح إلى أن يحكم لبنان 
فقط بل كان يسعى إلى تحويله إلى 

ولاية فارسية من خلال إنهاء المحاصصة 
الطائفية التي اخترعتها فرنسا لحساب 

الطائفة الأكثر عددا وهي الطائفة 
الشيعية. في حقيقة الأمر فإن الطائفة 

الشيعية لم تكن سوى المركب الذي ينقل 
الإيرانيين إلى لبنان. كان لبنان مهددا 

في وجوده دولة وشعبا.
وإذ ودع حزب الله زعيمه فإن 

لبنان بدوره ودع المشروع الإيراني 
ليبدأ في ترميم مشروعه الوطني القائم 

على إعادة صلته بمحيطه العربي. 
لم يكن لبنان الطائفي ليشكل خطرا 
على العالم العربي ولكن الخطر كان 

يكمن في لبنان الإيراني. وهو لبنان لا 
تملك الطائفة الشيعية خيرا فيه، ذلك 
لأنه سيغمرها بالفقر والفاقة والجهل 
والمرض والمسيرات الجنائزية واللطم 
والبكاء والكراهية والمرويات الكاذبة. 

لقد انفجرت الفقاعة بمقتل السيد 
فكانت جنازته بمثابة نهاية لعصر 

غادره اللبنانيون ومِن ضمنهم الشيعة. 
لقد انتهى عصر حسن نصرالله. كسب 

اللبنانيون حريتهم. لن تتمكن إيران من 
العودة إلى بلادهم. سيستعيد الشيعة 

بلادهم باعتبارهم مواطنين وليسوا 
وكلاء.

في ظل الأزمات القاتلة التي 
تعصف بالمجتمعات، خاصة 

العربية، من حروب وصراعات مدمرة، 
إلى تمدد جبهات المعارك وتصاعد 
الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 

تبدو المجتمعات عالقة في دوامة من 
التحديات التي تزيد أوضاعها تعقيدًا. 

ومع تردي الخدمات الصحية والتعليمية 
والانهيارات السياسية والأمنية، باتت 

الشعوب تبحث عن منفذ، حتى وإن كان 
وهميًا.

هنا يظهر الميل المتزايد لتصديق 
الخرافات والأساطير، كنوع من الهروب 

الجماعي من مواجهة الواقع. الأبراج، 
التبصير، التنجيم، وحتى الادعاءات 

الزائفة حول القوى الغيبية، أصبحت 
جزءًا لا يتجزأ من حياة الكثيرين. يبدو 
أن البحث عن رؤية للمستقبل من خلال 

هذه الوسائل قد تفوق على السعي لفهم 
الواقع، رغم أن ما تقدمه هذه الوسائل 

ليس إلا سرابًا يزيد الضبابية.
لكن هذا الميل لا يظهر من فراغ. 

المجتمعات التي عانت لعقود من تهميش 
الفكر النقدي والتحليل العلمي، باتت 

غير قادرة على بناء أدوات فكرية 
تساعدها على رؤية المشهد بواقعية. 

هذا الغياب للتفكير النقدي فتح المجال 
أمام موجة جديدة من صانعي المحتوى 

يعززون هذه الطريقة السطحية في 
التفكير، ويقدمون أنفسهم كخبراء في 

الماورائيات، ويخاطبون مخاوف الناس 
ورغبتهم في الطمأنينة عبر محتوى 

مليء بالإثارة، لكنه خالٍ من المصداقية.

في الماضي كان المسلمون روادًا في 
العلوم الفلكية، ويُنسب لابن خلدون 

قوله ”حين كان المسلمون يحسبون موعد 
ومكان الكسوف بكل دقة، كان الأوروبيون 

أثناء الكسوف يختبئون في منازلهم 
اعتقادًا منهم أن غولاً قد ابتلع الشمس.“

لكن المفارقة المؤلمة اليوم أن بعض 
المجتمعات العربية التي كانت رائدة في 

هذا المجال أصبحت تتبنى معتقدات 

خرافية حول ظواهر مثل الكسوف 
والخسوف، معتبرةً إياها نذير شؤم، 

بدلاً من اتباع النهج العلمي الذي أسسه 
أجدادهم لتفسير هذه الظواهر.

الإشكالية هنا ليست فقط في لجوء 
الناس إلى هذه الخرافات، بل في تأثير 

هذه الظاهرة على الوعي الجمعي. عندما 
يصبح الاعتماد على التنجيم والأساطير 
وسيلة لفهم الحياة، يغيب المنطق، وتُفقد 

القدرة على مواجهة التحديات بوعي 
حقيقي. وهنا يصبح من السهل استغلال 
هذه الشعوب، لأنها غارقة في البحث عن 

أجوبة خاطئة بدلاً من العمل على بناء 
حلول واقعية.

التعلق بالخرافة ليس ضعفًا في 
الوعي الفردي فحسب، بل نتيجة 

لسنوات طويلة من تدمير مؤسسات 
التعليم والثقافة والإعلام، فالنظام 
التعليمي لا يعزز التفكير النقدي، 

والإعلام يغذي الخوف بدلاً من الأمل، 
وصانعو المحتوى يستغلون هذه 

الثغرات لتحقيق الشهرة والربح، دون 
اعتبار للضرر الذي يحدثونه في العقول.

لكن الطريق الذي يسلكونه مدمر 
لخلايا العقل والبنية الفكرية للمجتمعات. 

ففي ظل اليمن الذي يعاني من الكوليرا، 
وليبيا المنهوبة ثرواتها والمقسمة بين 

حكومتين، والسودان المغتال، وغزة 
المبُادة، والضفة المنكوبة، وسوريا 

المشرذمة لألف قطعة، ولبنان المنهار، 

والعراق الذي يقف على شفا الجحيم، 
ومصر والأردن القلقين اللذين يعانيان 

من تحديات اقتصادية وأمنية حقيقية.. 
هل هناك إمكانية لإنقاذ هذه المجتمعات 
من نكباتها وهزائمها وهياكلها الهشة 

المحاطة بالخرافات والتنجيم؟
الإجابة تكمن في تطوير الوعي، في 

بناء أدوات نقدية تسمح للفرد برؤية 
الواقع كما هو، بعيدًا عن وهم الخرافات.
هناك حاجة إلى العمل على بناء بنية 

مادية بالتوازي مع عقلية قيمية. هذه 
المجتمعات بحاجة إلى شجاعة فكرية لا 

تأتي من الأبراج والتبصير والسباحة في 
فلك الخرافات، بل من مواجهة الحقائق 

والعمل على تغييرها.
المستقبل لا يُبنى بالسحر، بل 

بالعلم. والخرافة قد تمنح راحة مؤقتة، 
وهي انعكاس لحاجة دفينة إلى البحث 
عن حلول سحرية، لكنها لن تكون أبدًا 

مفتاحًا للنجاة. الهروب من الحقيقة قد 
يكون مريحًا، وقد يُعتبر طريقًا أسهل، 
لكنه لن يغير الواقع. مواجهة الحقيقة 

بشجاعة متمثلة في المنطق والنقد 
والتحليل والتفكير هي الخطوة الأولى 

نحو التغيير.
لذا عندما تتحرر العقول من أوهام 

الماضي، ومن الخرافات والمعرفة 
المشوهة، حينها فقط يمكن أن تبدأ هذه 

المجتمعات في كتابة قصتها بطريقة 
مختلفة.

ما الخيارات العربيّة في ضوء 
تدمير إسرائيل لغزّة من جهة 

وإصرار ”حماس“ على أنّها انتصرت 
على الدولة العبريّة من جهة أخرى؟

الجواب واضح كل الوضوح وهو 
يكمن في اتخاذ موقف عربي شجاع 
يؤكد حق أهل غزّة بالبقاء في غزّة 
والعمل في الوقت ذاته على بلورة 

خطة عربية مقنعة لا تترك مجالا لأي 
طرف كي يرفضها، بما في ذلك الطرف 
الإسرائيلي. الأهمّ من ذلك كلّه أنّ مثل 

هذه الخطوة تسحب ورقة من يد 
بنيامين نتنياهو الذي يتذرع بما تقوم 

به ”حماس“، من خلال عملية تسليم 
الرهائن الإسرائيليين، كي يدّعي أنّه 

سيكون عليه متابعة حرب غزّة في 
مرحلة معيّنة واستغلال ذلك من أجل 
الانقضاض على الضفّة الغربيّة التي 
يرى فيها ”الجائزة الكبرى“ بالنسبة 

إلى إسرائيل.
تمرّ المنطقة كلّها في مرحلة بالغة 
الخطورة والتعقيدات. ليس سرّا أن 
الأردن لن يقبل تهجير قسم من أهل 

غزّة إليه. لا معنى لأي انتصار تحققه 
”حماس“ في غزّة في حال استمرت 

مأساة القطاع التي تطال نحو مليوني 
مواطن فلسطيني. هؤلاء فقدوا منازلهم 

بعدما تحولت الأحياء التي كانوا 
يقيمون فيها إلى أرض طاردة لأهلها.

سيتوجب على العرب الواعين، 
الذين يبحثون حاليا في كيفية 

استعادة غزّة وإنقاذ أهلها وإعادة 
إعمارها، التعاطي مع مواضيع 

متشعبة من بينها إعادة بناء السلطة 
الوطنيّة الفلسطينية بعدما تبينّ أن 

السلطة، القائمة حاليا، سلطة مترهلة 
كلّيا غير قابلة للإصلاح بأي شكل. 
بكلام أوضح، لا بد من قيام سلطة 

وطنيّة مختلفة كلّيا عن تلك القائمة 
حاليا برئاسة محمود عبّاس العاجز 

عن القيام بأي إصلاحات من أي نوع. 
باختصار توجد حاجة إلى وجوه 

جديدة تطل على العالم بشكل مختلف 
لا علاقة له بممارسات السلطة الحالية.

يظلّ الأهمّ من ذلك كلّه منع 
نتنياهو من متابعة تنفيذ مخططه 

الخاص بالضفّة، التي يعتبر أنّ عليه 
تهجير القسم الأكبر من أهلها. لا بد 
من الوقوف في وجه رئيس الحكومة 

الإسرائيلية في ظل مخاوف من 
عمل ”حماس“ و“الجهاد الإسلامي“ 
على توفير المبررات لعمليات تهجير 
تنفذها إسرائيل خلال شهر رمضان 

الذي سيحل بعد أيّام قليلة. مثل هذا 
النوع من التهجير سيتصدى له الأردن 

بكلّ قوة مثلما ستتصدى مصر لأي 
عملية تهجير للفلسطينيين من غزّة. 
لا يستطيع العرب الوقوف مكتوفي 
الأيدي تجاه مثل هذا الوضع الذي 

يمكن أن يفجّر المنطقة كلّها.
تتطور الأحداث في المنطقة في 
ظلّ إدارة أميركيّة جديدة برئاسة 

دونالد ترامب. تحتاج هذه الإدارة إلى 
من يعرف كيفية التعاطي معها. من 

الواضح أن ترامب يتصرّف تحت تأثير 
محيطين به. في مقدم هؤلاء صهره 

جاريد كوشنر الذي لا يزال يلعب دورا 
مهما، بل محوريا بعيدا عن الأضواء. 

من الواضح أيضا أن كوشنر ينفذ 
أجندة اليمين الإسرائيلي. من المهم، من 

وجهة نظر الذين احتكوا بترامب، أن 
تصل إلى الرئيس الأميركي وجهة 

النظر الأخرى التي 
تجعله يقتنع بأن 
مشروعه الخاص 

بغزّة غير قابل 
للتحقيق 
نظرا إلى 

وجود شعب 
فلسطيني 

لا يمكن 
القضاء 

عليه 
وتصفية 
قضيته. 
يحتاج 

التعامل 
مع 

ترامب 
إلى من 

يروّضه، 

عبر استخدام المنطق، خصوصا أنّه 
تاجر عقارات أكثر مما هو سياسي. 

يكره الرئيس الأميركي الذين يقولون 
له لا في بداية تبادل الحديث معه. لكنه 
مستعد للنقاش والأخذ والرد في سياق 

أي حوار، خصوصا في حال كان من 
يتحدث إليه يمتلك منطقا معقولا.

من الضروري بلورة خطة عربيّة 
واضحة في شأن غزّة. لهذا السبب 
هناك مشاورات مستمرة ونقاشات 

بين زعماء دول المنطقة مثل الرئيس 
عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله 

الثاني والأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد السعودي والشيخ محمد بن 

زايد رئيس دولة الإمارات والشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. يبدو 

أن هذه المشاورات التي تدور بروح 
تسودها الصراحة ستنعكس إيجابا 
على القمة العربيّة التي ستنعقد في 
القاهرة في الرابع من آذار – مارس 

المقبل.
لا شكّ أنّ وجود خطة عربيّة 

واضحة في شأن غزّة ستترك آثارا 
إيجابية كبيرة، خصوصا في داخل 

الإدارة الأميركيّة التي لا مفرّ أمامها من 
الاقتناع بأن مصر والأردن لن يسمحا 

بتهجير الفلسطينيين من غزّة والضفّة 
بغض النظر عن حجم الضغوط التي 

يمكن أن تمارس عليهما والطرف الذي 
سيمارس هذه الضغوط. أكثر من ذلك، 

لا يمكن للأردن التخلي عن دوره في 
رعاية الأماكن المسيحية والإسلاميّة 

المقدسة في القدس الشرقيّة.

تعني الخطة العربيّة، بين ما تعنيه، 
إيجاد صيغة حكم لغزّة مسالمة تتوقف 

الحرب الإسرائيلية عليها. ستكون 
ثمة حاجة إلى البحث عن قوة سلام 
لغزّة وستكون حاجة إلى البحث في 

مستقبل السلاح الموجود لدى ”حماس“ 
و“الجهاد“. كذلك، ستكون ثمة حاجة 
إلى أموال لإعادة إعمار غزّة. وجود 

مثل هذه الأموال سيدفع من دون 
شكّ الشركات الأميركيّة إلى الاهتمام 

بمستقبل القطاع ومشاريع البناء فيه 
والقيام باستثمارات.

سيكون من الصعب جعل الإدارة 
الأميركيّة تتخذ موقف الوسيط بين 

العرب وإسرائيل. ستظلّ أميركا 
منحازة للدولة العبريّة على الرغم من 

أنّ ترامب، خلافا للاعتقاد السائد، 
ليس معجبا ببنيامين نتنياهو. من 
هذا المنطلق، يبدو من المفيد إسماع 

الرئيس الأميركي، الواقع تحت تأثير 
كوشنر وآخرين منحازين كلّيا لليمين 
الإسرائيلي، رأيا مختلفا. ما سيكون 

مفيدا أكثر أن يرتدي هذا الرأي الآخر 
طابعا عمليا مرتبطا 
بالأحداث، طابعا  

يؤكد أن العرب 
يتعاطون مع 

الواقع وليس مع 
الأوهام.

في النهاية، 
لا مفرّ من 

التعاطي 
مع الواقع 

الناجم 
عن حرب 
غزّة التي 

افتعلتها 
”حماس“ في 

السابع من تشرين 
الأوّل – أكتوبر 
2023، من دون 

التفكير في اليوم 
التالي لـ“طوفان 
الأقصى“ ومدى 
الوحشية التي 

سترد بها إسرائيل 
على هذا الهجوم.

الضفة {الجائزة الكبرى} 

لنتنياهو

انتهى عصر نصرالله وبدأ عصر لبنان

الأزمات والخرافة في المجتمعات العربية

نصرالله لم يطمح إلى حكم 

لبنان فقط بل سعى لتحويله 

إلى ولاية فارسية من خلال 

إنهاء المحاصصة الطائفية 

التي اخترعتها فرنسا لحساب 

الطائفة الأكثر عددا وهي 

الطائفة الشيعية

ا في 
ً
التعلق بالخرافة ليس ضعف

الوعي الفردي فحسب بل نتيجة 

لسنوات طويلة من تدمير 

مؤسسات التعليم والثقافة 

والإعلام، وهذا يغذي الخوف 

 من الأمل
ً

بدلا

ة واضحة في 
ّ
وجود خطة عربي

ة سيترك آثارا إيجابية 
ّ
شأن غز

ة 
ّ
خصوصا داخل الإدارة الأميركي

 أمامها من الاقتناع 
ّ
التي لا مفر

بأن مصر والأردن لن يسمحا 

ة 
ّ
بتهجير الفلسطينيين من غز

ة
ّ
والضف
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فاروق يوسف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني

خخي

ربى عياش
إعلامية فلسطينية

طين به. في مقدم هؤلاء صهره
د كوشنر الذي لا يزال يلعب دورا 
، بل محوريا بعيدا عن الأضواء. 
واضح أيضا أن كوشنر ينفذ

ة اليمين الإسرائيلي. من المهم، من 
ة نظر الذين احتكوا بترامب، أن 

إلى الرئيس الأميركي وجهة 
ر الأخرى التي
ه يقتنع بأن
وعه الخاص 

 غير قابل 
قيق
إلى

د شعب 
طيني 

كن 
اء 

فية 
ته. 
ج 

مل 

ب 
من
ضه،

الإسرائيلي، رأيا مختلفا. ما س
مفيدا أكثر أن يرتدي هذا الرأي
طابعا عمليا م
بالأحداث،
يؤكد أن ال
يتعاطون م
الواقع وليس

الأوهام.
في ال
لا مفرّ
التع
مع
ا
ع
غ
افتع
في ”حماس“

السابع من
أكت –الأوّل –

2023، من د
التفكير في
لـ“ط التالي
و الأقصى“
الوحشية ا
سترد بها
على هذا ا



يعد مفهوم الثورة من المفاهيم 
الزئبقية التي يصعب على 

الباحث الإمساك بتلابيب خيوطها. فقد 
استأثر هذا المفهوم باهتمام كبير من 

لدن الباحثين في علوم وحقول مختلفة 
وخصوصًا مجالي السياسة والعلوم 
الإنسانية. تُعرف الثورة بأنها تغيير 

وضع سيء قائم سواء كان اجتماعيّا أو 
سياسيا أو اقتصاديا، بالمحصلة تغيير 

الحالة المتردية إلى وضع أفضل. فالثورة 
الفلسطينية منذ أن قامت لتقارع الاحتلال 

الإسرائيلي قبل حوالي 6 عقود، جاءت 
في فلسفتها لإزالة الظلم الذي وقع على 
الشعب الفلسطيني والمتمثل في احتلال 

إسرائيل لأراضيه ومصادرة حريته. 
إذن، رفع الظلم هو الوضع السيء ونيل 

الحرية والاستقلال هما ثمرة الثورة التي 
طال نضوجها.

هنا لا بد من التوقف طويلاً ومطولاً. 
بعد توقيع اتفاق أوسلو كانت حماس 

سباقة لاتهام الطرف الذي وقع الاتفاقية 
بالخيانة، واعتبرت أوسلو تفريطًا في 

الحلم الفلسطيني وهو دحر الاحتلال من 
كل فلسطين التي احتلت عام 1948 وعام 

1967. فحصلت سجالات وتبادل التهم بين 
قطبي الحركات السياسية على الساحة 

الفلسطينية، لكن سرعان ما انقلبت 
حماس واعترفت ضمنًا بأوسلو، وذلك من 
خلال مشاركتها في الانتخابات التشريعية 
الثانية. فرغم عدم الاعتراف علنًا بأوسلو، 

فإن حماس اعترفت بأوسلو بطريقة 
ملتوية، أي التعايش مع إفرازاتها.

إذا أضيف إلى ذلك ما بعد انقلاب 
حماس على السلطة الفلسطينية عام 

2007، حيث أرادت السيطرة الكلية على 
القطاع والاستحواذ عليه تمامًا، فهذا 
دليل آخر على أن الحركة نظرت إلى 

اتفاق أوسلو على أنه ثمرة من ثمرات 
تحقيق الإنجازات السياسية التي حققتها 

الثورة الفلسطينية. ولكن تعلم حماس 
أو لا تعلم بأن انقلابها الذي أحدثته قبل 

حوالي عقدين من الزمن شرخ صفوف 
الكل الفلسطيني، وما زالت تداعياته إلى 

يومنا هذا. نحن أمام نهجين مختلفين: 
النهج الأول المتمثل في حركة فتح والمصُر 

على دولة فلسطينية على حدود السابع 
من حزيران وعاصمتها القدس الشرقية، 

والنهج الذي تتبعه حماس برفض 
أوسلو في ظل الوضع الحالي، لكنها في 
المحصلة تسعى إلى أن يكون هو الطريق 

إلى الدولة الفلسطينية ولكن باستحياء.
نعلم تمامًا أنه منذ توقيع أوسلو 

قبل ما يزيد عن ثلاثة عقود والأفق 
السياسي مغلق أمام تحقيق إقامة 

الدولة الفلسطينية. فجاءت انتفاضة 
الأقصى كسبيل لإقامة الدولة وإرضاخ 
إسرائيل للانسحاب من المناطق التي 

احتلتها عام 1967، ولكن لم تحقق 
انتفاضة الأقصى ما يصبو الشعب 

الفلسطيني إليه، فزادت معاناته في ظل 
تعنت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 

وخصوصًا الحكومات التي شكلها رئيس 
وزراء إسرائيل الحالي بنيامين نتنياهو، 

وبالأخص الحكومة اليمينية المتطرفة 
التي تحكم اليوم.

يبدو أن حماس لم تتعلم الدرس، 
ولم تتحسس حركة الثورة الفلسطينية 

منذ تأسيسها حتى يومنا هذا، التي 
اصطدمت بتعنت إسرائيلي ودعم 

أميركي غير محدود للقرار الإسرائيلي 
وعالم خجول لا يقدر أن يقول لأميركا 
كفاك ظلمًا. أقدمت حماس ومن معها 

من الفصائل الفلسطينية الأخرى على 
اجتياح غلاف غزة لمدة سويعات قليلة، 

وأوهمت نفسها بأنها أحرزت نصرًا 
يعيد للقضية الفلسطينية مجدها. بعد 

صراع طويل امتد لحوالي 15 شهرًا وما 
حل بأهل غزة من تشتيت وترحيل وقتل 

وتدمير لبيوتهم، بقيت ورقة الأسرى هي 
المكسب الوحيد بيد حماس. فسرعان ما 

تنتهي هذه الورقة بعد إتمام بنود الصفقة 
بمراحلها الثلاث، هذا إذا كتب لها 

النجاح والاستمرار حتى النهاية. ولم يزل 
الخطر الإسرائيلي، والتخوف من معاودة 
استئناف الحرب في غزة وهذا سيناريو 

محتمل تدرسه إسرائيل بشكل جدي 
بعد تحرير أسراها إذا لم تنجح قضية 

التهجير، وهو العودة إلى القتال مجددًا 
والإجهاز على القطاع بشكل كلي.

ونستنتج بقدر ما هو جلي حتى الآن 
أن العالم المناصر للقضية الفلسطينية أمام 
أخطر مرحلة مرت بها القضية الفلسطينية، 

وهي تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب 
إسرائيل من المحاور التي احتلتها بعد 

السابع من أكتوبر، والأهم من ذلك وقف 
تهجير الغزيين من القطاع حسب خطة 
ترامب. إذن، العالم باستثناء الولايات 

المتحدة يعمل جاهدًا على إزالة تداعيات 
السابع من أكتوبر وعودة قطاع غزة إلى 
ما كان عليه قبل ذلك، فالإصرار الأميركي 
والإسرائيلي على ترحيل أهل غزة عقبة 
يصعب تجاوزها في ظل تمسك ترامب 

بخياره الوحيد والأوحد وهو إخلاء القطاع 
من سكانه وترحيلهم إلى الأردن ومصر.

على عكس ما يروج إعلاميًا، لم تكن 
هناك مكاسب حققتها حماس التي أخذت 

من رفع الظلم عن الأسرى والأقصى شعارًا 
لهجوم 7 أكتوبر، بل زادت الأمور تعقيدًا، 

وأصبحنا نطالب بالعودة إلى ما قبل 
الهجوم على الغلاف. لهذا علينا أن ندرك 
بعيدًا عن العواطف أن ما حققته حماس 
مؤخرًا لم يحرز تقدمًا في رفع الظلم عن 
الأسرى، ولم يساعد في تخفيف القيود 

عن رواد المسجد الأقصى، بل زادت معاناة 
الأسرى، وحوصر الأقصى، ومُنع المصلون 
من الوصول إليه بحيث تم تخفيف عددهم 
بشكل ملحوظ. الخلاصة، أضحت حماس 

اليوم تبحث عن تقليل الخسائر، أما 
المكاسب حسب المثل الشعبي ”في علب 

العرائس“.

الأربعاء 2025/02/26 

9آراءالسنة 47 العدد 13411

منذ تأسيس النظام الإيراني 
عام 1979، راهنت طهران على 

إستراتيجية استثمار الوقت وتوظيفه 
لصالحها، سواء في صراعاتها الداخلية 

أو مواجهاتها الإقليمية والدولية، لكن 
هذه السياسة التي طالما أتاحت لها 

تجاوز أزمات سابقة، تبدو اليوم أكثر 
كلفة وأقل فاعلية، حيث تواجه إيران 

ضغوطًا غير مسبوقة على المستويات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية، مع 

تضاؤل هامش المناورة أمامها.

في المشهد السياسي الراهن تعيش 
إيران مرحلة لم تشهدها في تاريخها 

الحديث، فمشروعها التوسعي الإقليمي 
يتعرض لضربات قاسية، وحلفاؤها 

الإقليميون في أضعف حالاتهم، 
بينما الداخل الإيراني يغلي تحت 

وطأة العقوبات الاقتصادية والغضب 
الشعبي، رغم ذلك لا تبدو طهران 

بصدد اتخاذ أي خطوة جذرية للخروج 
من هذا المأزق، بل تراهن -كما فعلت 

في السابق- على عامل الزمن، آملة أن 
تؤدي التغييرات الدولية إلى تخفيف 
الضغوط عنها، أو على الأقل منحها 

متنفسًا يعيد ترتيب أوراقها، لكن 
الفارق بين الماضي والحاضر هو أن 

كلفة هذه الإستراتيجية تتزايد بشكل 
غير مسبوق، فحزب الله اللبناني لم 
يعد اللاعب الهجومي الذي كان عليه 
سابقًا، بل بات في موقف دفاعي في 

ظل تصاعد الضربات الإسرائيلية وما 
فرضته القوى السياسية اللبنانية على 

الحزب سواء من إسقاط مطالبه في 
المقاومة أو إجباره على تنفيذ القرار 

1701، والفصائل العراقية الموالية لإيران 
تعرضت لنيران القصف الأميركي 

بعد هجوم 7 أكتوبر ما أكد انكشافها 
الميداني، والحوثيون يواجهون 

مصيرا غامضا في اليمن من بعد 
إعادة تصنيفهم على قائمة الجماعات 

الإرهابية، ما يضعف قدرتهم على 
مواصلة تهديد الملاحة الدولية كأداة 

ضغط، حتى أدوات المناورة التقليدية 
لطهران، مثل التهديدات العسكرية 

والدبلوماسية، لم تعد فعالة كما 
كانت، إذ لم تفلح تهديدات قادتها ولا 

محاولاتها الدبلوماسية في وقف تآكل 
نفوذها الإقليمي.

هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ 
فيها إيران إلى شراء الوقت كوسيلة 
للالتفاف على الأزمات، فلديها سجل 

طويل في إدارة الضغوط الدولية عبر 
تقديم تنازلات محسوبة تتيح لها 

الاستمرار في سياساتها دون تقديم 
تنازلات جوهرية، عندما انسحب الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب خلال دورة 

رئاسته الأولى من الاتفاق النووي عام 
2018، لم تسارع إيران إلى التصعيد أو 
الرد بعنف، بل لجأت إلى إستراتيجية 
امتصاص الضغوط عبر تقديم تنازلات 

شكلية، مثل القبول بنشر كاميرات 
المراقبة في منشآتها النووية، والإفراج 

عن عدد من الرهائن الغربيين مقابل 
استعادة بعض الأموال المجمدة، في 

الوقت ذاته، واصلت طهران التحايل على 
العقوبات عبر شبكات التهريب المالي 
والنفطي، ما مكّنها من الاستمرار في 

تمويل وكلائها الإقليميين رغم الضغوط، 
وهذا يعكس قدرة إيران على اللعب ضمن 

الخطوط الحمراء الدولية، فهي تجيد 
شراء الوقت، لا عبر المواجهة المباشرة، 

وإنما عبر تقديم تنازلات تكتيكية تمنحها 
مساحة للاستمرار في سياساتها.

ورغم الضغوط الهائلة لا يبدو أن 
الغرب في عجلة من أمره لإسقاط النظام 

الإيراني، لكنه أيضًا لا يريده قويًا، 
الإدارات الأميركية المتعاقبة، من كارتر 

إلى بايدن ووصولا إلى ولاية ترامب 
الثانية، تبنت إستراتيجيات مختلفة، 
لكن جوهرها ظل قائمًا على تقليص 

نفوذ إيران دون إسقاط نظامها بشكل 
كامل، إدارة ترامب أعادت إستراتيجية 
”الضغط الأقصى“، بينما اتجهت إدارة 

بايدن إلى أسلوب أكثر حذرًا، يوازن بين 
فرض العقوبات وإبقاء قنوات التفاوض 

مفتوحة، الهدف الواضح من هذه 
السياسة هو دفع إيران نحو الزاوية، 
دون إسقاطها بالكامل، لأن انهيارها 

المفاجئ قد يؤدي إلى فوضى غير 
محسوبة العواقب في الشرق الأوسط، 

خاصة في العراق ولبنان واليمن.
إيران تدرك أنها في موقف ضعيف، 

لكنها تراهن على أن العالم سيتغير 

خلال العامين المقبلين بطريقة تمنحها 
فرصة المناورة، فهي تسعى إلى تقليل 

الاستفزازات في لبنان والعراق واليمن 
لتجنب استدراج ردود فعل غربية 

قاسية، كما تروج لدبلوماسية كاذبة 
بإبداء الاستعداد لتقديم تنازلات شكلية 

في الملف النووي أو دعم الحوثيين، 
لكنها لن تقدم أي تنازل حقيقي، وفي 
الوقت ذاته تحاول تعزيز التعاون مع 

الصين وروسيا، فإذا تمكنت من تجنب 
انهيارها الاقتصادي، فقد تستغل أي 

هدنة دولية لصالحها.
لكن ماذا عن المستقبل؟ هناك 

ثلاثة سيناريوهات رئيسية لما يمكن 
أن يحدث خلال العامين المقبلين، 

الأول هو انهيار إيران داخليًا بسبب 

الضغوط الاقتصادية وارتفاع وتيرة 
الاحتجاجات، ما يجعل النظام 

الإيراني عاجزًا عن مواصلة سياساته 
التوسعية، وقد يؤدي في النهاية 

إلى تفككه، الثاني يتمثل في احتمال 
توجيه ضربة عسكرية واسعة النطاق 

ضد إيران، سواء من قبل الولايات 
المتحدة أو إسرائيل، تنهي قدرتها 

على التأثير إقليميًا، أما الثالث فهو 
العودة إلى المفاوضات بشروط أكثر 
صرامة، تجعل إيران نسخة أضعف 

مما كانت عليه، خاصة إذا تم ربط أي 
اتفاق مستقبلي بتقييد دعمها لوكلائها 

الإقليميين.
ما هو الأرجح بين هذه 

السيناريوهات؟ لا شيء محسوما 

بعد، لكن المؤكد أن إيران لم تعد 
ذلك الخصم القوي الذي كان يخيف 

المنطقة، إنها الآن نظام مترنح، 
يحاول تأجيل لحظة الحساب قدر 

الإمكان عبر إستراتيجيات سبق أن 
استخدمها في الماضي، لكنها لم تعد 

كافية هذه المرة، الوقت الذي كانت 
تشتريه إيران بسعر منخفض سابقًا، 
بات اليوم يكلفها أكثر مما تستطيع 

تحمله وهو ما يفسر قبول طهران 
بوساطة السعودية في الملف النووي 
مع الولايات المتحدة بعد أن التزمت 
باتفاقها مع الرياض الذي توسطت 

فيه بكين، والرهان على عامل الزمن، 
الذي أنقذها في الماضي، قد لا يكون 

رهانًا رابحًا هذه المرة.

كلفة بقاء خامنئي على حافة الهاوية

إيران لم تعد ذلك الخصم القوي 

الذي كان يخيف المنطقة، إنها 

الآن نظام مترنح يحاول تأجيل 

لحظة الحساب عبر إستراتيجيات 

سبق أن استخدمها في الماضي 

لكنها لم تعد كافية هذه المرة

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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رهان على عامل الزمن

أعرب الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب عن رغبته في ”شراء 
وتملك“ قطاع غزة، مدعيا أن غزة 

عبارة عن ”موقع عقاري مميز“ يجب 
استغلاله، وأن الفلسطينيين لن يحظوا 
بحق العودة. وهدد بإيقاف المساعدات 

للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين. 
وهذا يعني التهجير القسري لسكان 

غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني 
فلسطيني.

أثار ذلك غضب سكان القطاع الذي 
تم تدميره بعد خمسة عشر شهرًا من 
الحرب الظالمة التي خلفت أكثر من 60 

ألف قتيل وشردت ما يقرب من كامل 
السكان.

غزة جزء من الأراضي الفلسطينية، 
وتحكم وضعها أطر دولية، بما في ذلك 
قرارات الأمم المتحدة واتفاقات أوسلو. 

وبموجب القانون الدولي، فإن غزة جزء 
من وطن ليس ”للبيع“. حيث تتناقض 

فكرة شراء الأراضي التي يسكنها سكان 
يتمتعون بحقوق سياسية معترف بها 

مع مبادئ تقرير المصير والسيادة.
يشكل مستقبل غزة بعد الحرب 
معضلة كبيرة، حيث يواجه العديد 
من القضايا الشائكة المتعلقة بحكم 

المنطقة، وإدارة الأمن، وتمويل إعادة 
الإعمار. مع رفض إسرائيل بشكل قاطع 

السماح لحماس أو السلطة الفلسطينية 
بممارسة أي سيطرة سياسية أو أمنية 

على القطاع. عقدت دول خليجية مع 
مصر والأردن قمة مصغّرة ”غير رسمية“ 

في السعودية لتقديم خطة عربية 
مضادة لمقترح الرئيس الأميركي.

عرضت مصر خطة من ثلاث مراحل:
الأولى: الإنعاش المبكر وتستمر ستة 

أشهر وتتضمن إزالة الركام وتوفير 
منازل متنقلة للسكان مع استمرار تدفق 

المساعدات الإنسانية.
الثانية: عقد مؤتمر دولي لإعادة 
الإعمار مع بقاء السكان على الأرض.

الثالثة: إنشاء إدارة فلسطينية غير 
منحازة لحماس أو السلطة الفلسطينية.

كما تقود السعودية مبادرة تدعو 
إلى إقامة دولة فلسطينية عاصمتها 
القدس الشرقية. ويهدف هذا النهج 

إلى منع الآثار المزعزعة للاستقرار في 
ظل عمليات الإخلاء القسري المفترضة 

والحفاظ على الأمن الإقليمي. ومع 
ذلك، لا تزال هناك تحديات، بما في ذلك 
معارضة بنيامين نتنياهو لإقامة دولة 

فلسطينية، ومقاومة حماس للخطط 
التي تهمشها.

تظهر الدروس المستقاة من 
الإخفاقات السابقة (مثل الانسحاب 

الإسرائيلي بعد عام 2005، وحروب غزة 
بعد عام 2014) أن إعادة الإعمار دون 
تقدم سياسي تؤدي إلى أعمال عنف 

دورية. يمكن للدول العربية، وعلى 
الأخص مصر والسعودية، أن تلعب دورًا 

فاعلاً في تبني الآفاق السياسية لغزة، 
وإيجاد حل أوسع للصراع الإسرائيلي 
– الفلسطيني، مثل تأكيد الجهود نحو 

حل الدولتين أو مبادرة السلام العربية. 
وهنالك خطط لإنشاء لجنة وطنية 
فلسطينية لحكم غزة دون حماس، 

وتشجيع المجتمع الدولي على المشاركة 
في إعادة إعمار القطاع دون تهجير 
سكانه، والتحرك نحو حل الدولتين، 

إسرائيلية وفلسطينية، أو حل الدولة 
الواحدة مع التعايش في ظل حقوق 

متساوية.
إن اقتراح ترامب السقيم بأن تسيطر 
الولايات المتحدة على غزة يجعل الأمور 

أكثر غموضًا. فالفلسطينيون غير راغبين 
في الهجرة، كما رفضت مصر والأردن 

استقبالهم. وليس من قبيل المصادفة 
أن الولايات المتحدة ليست لها سلطة 
على المنطقة أو شعبها فحسب، بل إن 
فكرة نقل مجموعة عرقية كاملة بالقوة 

تستحضر صور التهجير القسري 
والإبادة التي تعرض لها اليهود في 

الحرب العالمية الثانية.
يواجه سكان غزة أزمة مزدوجة: 

النضال اليومي من أجل البقاء، 
والتهديد الإستراتيجي لوجودهم 

وهويتهم الوطنية. وبالرغم من أن عودة 
العائلات النازحة إلى شمال غزة تشكل 
خطوة مشجعة، إلا أن هناك حقيقة أكبر 
وأكثر إثارة للقلق هي هشاشة الاتفاق، 

إلى جانب التصريحات الاستفزازية 
من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل 
والمعاناة الإنسانية على الأرض التي 

تشير إلى أن الفلسطينيين يتجهون نحو 
مستقبل غير مؤكد وخطير، حيث تهدد 
الأجندات الدولية والإقليمية وجودهم 

ذاته.

وهنا تبدو الحاجة ملحة إلى 
مشروع سياسي مستدام أكثر من مجرد 

مساعدات مالية لإعمار غزة؛ وهذا 
يتطلب إستراتيجية سياسية متماسكة 

تعالج الحكم، وتجيب عن تساؤلات حول 
مستقبل غزة ومن سيديرها؟ وتشمل 

الخيارات تنشيط السلطة الفلسطينية، 
أو تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو 
الرقابة الدولية الانتقالية، علمًا أن 

الشرعية المحلية في الوقت الحاضر تعد 
أمرًا بالغ الأهمية.

إن ما يحدث الآن في غزة هو مجرد 
فصل آخر في تاريخ طويل من المعاناة، 

حيث تظل المعركة الرئيسية هي النضال 
من أجل البقاء في مواجهة احتلال 

جائر، يهدف إلى محو كل أثر للهوية 
الفلسطينية. ورغم هذه التحديات 

الهائلة، فإن صمود الشعب الفلسطيني 
وتشبثه بأرضه يقدمان بريق أمل كبير 

لمستقبل تسود فيه العدالة والكرامة، 
وتظل فيه قضية فلسطين حية إلى الأبد.

طوفان ٧ أكتوبر: تحصيل مكاسب غزة.. الخيارات الصعبة
أم تقليص الخسائر
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 الربــاط - تشهد البنية التحتية المغربية 
تطورا كبيرا في الســـنوات الأخيرة، حيث 
تم التركيز على تحسين مختلف القطاعات 
مثل النقل، والطاقة والصناعة والاتصالات 
بفضـــل  الحيويـــة،  العامـــة  والمرافـــق 
الإســـتراتيجيات المتبعـــة بقيـــادة العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وتعكس هذه الحالة الرؤية المستقبلية 
حيـــاة  مســـتوى  لتحســـين  للســـلطات 
المواطنين، وتعزيز القدرة التنافسية للبلد 
على الصعيديـــن الإقليمي والدولي، بينما 
تمر دول شـــمال أفريقيـــا الأخرى بتقلبات 

كثيرة، خاصة على المستوى الاقتصادي.
ورغـــم أنه ثمة بعـــض التحديات، لكن 
البلـــد مســـتمر في القيـــام بنهضـــة على 
كافـــة الواجهـــات لضمان تحســـين القدرة 
التنافســـية للبلاد في مجالات عديدة وعقد 
الشـــراكات الدولية، مع الاهتمام بتوسيع 
البنيـــة التحتية لتلبيـــة احتياجات النمو 

الديموغرافي مستقبلا.

وذكـــر البنك الدولي في أحدث تقاريره 
مؤخرا أنه ”رغم التقاء الصدمات الشديدة 
والتضخم  المطـــول  والجفاف  والجائحـــة 
وزلزال الحـــوز، لكن المغـــرب أظهر مرونة 
اقتصادية ملحوظة بفضل إطار السياســـة 
الاقتصاديـــة الكليـــة القوية والاســـتجابة 

الحكومية الاستباقية.“
ويعزو فرانســـيس غيليس الباحث في 
مركز برشـــلونة للبحـــوث الدولية وزميل 
زائـــر في جامعة كينغس كوليدج لندن ذلك 
لكون المغرب يمتلك مؤسســـات قوية وعلى 
وجـــه الخصوص، لديه بنـــك مركزي كفء 
للغاية يديـــره عبداللطيف الجواهري، منذ 

أكثر من عشرين عاما.
وقال خـــلال بودكاســـت علـــى منصة 
”عرب دايجســـت“، إن ”هذه الاســـتمرارية 
بين أشـــخاص مثله (الجواهري)، والذين 
يتمتعـــون بالكفـــاءة ويشـــغلون وظائفهم 
منـــذ فترة طويلة، تشـــكل نقطة أساســـية 
عندما يتعلق الأمر بالسياســـة الاقتصادية 

بشكل عام.“
ويبـــدو المركزي أحـــد الأمثلة، فبعض 
الفوســـفات  كمجموعة  الكبرى  الشـــركات 
(أو.ســـي.بي) لا يزال يقودها نفس الرجل 
مصطفـــى التـــراب ”الكفء للغايـــة“، على 
مدار عقدين، حيث أصبحت الشـــركة لاعبا 

دوليا نشيطا.
وطور التراب أو.ســـي.بي بعدة طرق. 
أولا، أنشـــأ فروعـــا مـــع بعض الشـــركات 
والشـــركاء الدوليين في المغـــرب، والتي لا 
يتعين عليهـــا اتباع قواعد الخدمة المدنية. 
وبعبارة أخرى، جعلها أكثر رشـــاقة، رغم 
أن مجلـــس إدارة الشـــركة يجـــب أن يقدم 

حسابات كل عام للحكومة.
كما بذلـــت جهدا كبيـــرا للانتقال من 
شـــركة تصـــدر فـــي الغالب الفوســـفات 

الخام، إلـــى منتجـــة للأســـمدة، إذ أكثر 
مـــن نصـــف صادراتهـــا الآن عبـــارة عن 
أســـمدة، وهو تغييـــر قال عنـــه غيليس 

إنه ”ضخم.“
وعــــلاوة على ذلــــك، انتقلت الشــــركة 
إلــــى دول مثــــل البرازيل وأماكــــن أخرى 
وبعــــض دول أفريقيــــا، فقد كانــــت القارة 
محور السياســــة الخارجية والاقتصادية 
منذ اعتلاء الملك محمد الســــادس العرش 

سنة 1999.
وأنشأت أو.ســـي.بي مصانع للأسمدة 
ومختبـــرات لتحليـــل التربـــة لمعرفة نوع 
الأســـمدة التـــي ينبغي اســـتخدامها، كما 
طورت محطـــات تحلية المياه، لأن شـــمال 

البلاد يعاني من الجفاف.
وفي كل الأحوال فإن تغير المناخ، مهما 
كان ما يفعله المغاربة بالكهرباء الخضراء، 
يشـــكل مشـــكلة، لذا فقد تحرك المسؤولون 
بالفعـــل علـــى الجبهـــة الصناعيـــة، وفق 

غيليس.
والشـــيء الآخر المثيـــر للاهتمام، هو 
أن الشـــركة أنشـــأت جامعتين على الأقل، 
واحدة للتقنية والعلوم في بن جرير، مركز 
منطقة التعدين وســـط البلد، والأخرى في 
الرباط، جامعة محمد الســـادس وهي أكثر 
تخصصا في العلوم الإنسانية والاقتصاد 

والعلوم السياسية.
وهذه الجامعات أو شركات أخرى تتم 
في إطار مشـــاريع مشتركة مع أمثال معهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا، وبوليتكنيك 
باريس والعديد من الجامعات الأخرى في 
العالـــم. وقال غيليس ”هـــذا أعطى المغرب 
قائمة بمؤسســـات التعليـــم العالي عالية 

الأداء والمتقدمة للغاية.“
ومـــع ذلـــك، هـــذا لا يتجاهـــل حقيقة 
مفادهـــا أن عـــدد الأشـــخاص فـــي النظام 
التعليمـــي غيـــر كاف، ولكن المغـــرب تغير 
بشـــكل هائل خلال ربع قرن بالاســـتحواذ 
على هذه المؤسسات حيث عدد من المعلمين 

أجانب.
ويوضـــح غيليس في حديثـــه أنه ”في 
ظل الملـــك محمد الســـادس لديك موظفون 
وعندمـــا  كفـــاءة،  أكثـــر  كبـــار  مدنيـــون 
ينجحـــون، فإنهم يظلون على المســـار لمدة 
عشـــرين عاما أو أكثر، وهـــو أمر جيد إذا 

كان الرجل المناسب في المكان المناسب.“

وينعكـــس هـــذا الوضـــع أيضـــا عبر 
القرارات الرئيسية والسلطة التي تقع في 
أيدي الملك محمد الســـادس ومستشـــاريه 
رغم تغير الحكومات التي بيدها الســـلطة 
التنفيذيـــة في ترجمة السياســـات العامة 

للدولة.
وقال غيليـــس ”كانت هذه ســـمة من 
ســـمات السياســـة المغربيـــة دائمـــا، أيا 
كانت الادعاءات بشـــأن الديمقراطية، وقد 

ضمنت الاستمرارية.“

وأضـــاف ”لم يغـــرق المغـــرب في أي 
حروب، أيا كانـــت التوترات مع الجزائر، 
ولقد انفتح على معاهدات التجارة الحرة 
مع الولايـــات المتحدة، ولديه روابط قوية 
مـــع أفريقيا وآســـيا، وبالطبـــع الاتحاد 

الأوروبي.“
وتابـــع ”لذا فهنـــاك إمكانيـــة للتنبؤ 
بشـــأن السياســـة الكليـــة المغربية، ولكن 
أيضا التوجه الاقتصادي واســـع النطاق 
للانضمـــام إلى العولمة، وهذا لا يعني أنه 

لا توجد مشاكل.“
ويبـــدو المغاربـــة منســـجمين جيـــدا 
والبرازيليين  والهنـــود  الصينيـــين  مـــع 
والأميركيـــين، حيـــث إنهـــم، بطريقة ما، 
على وئام بالفعل مع إدارة دونالد ترامب 

الجديدة.
وكان ترامـــب فـــي إدارتـــه الأولى قد 
اعترف بســـيادة المغرب علـــى الصحراء، 
كما فعل الإسبان والفرنسيون، باعتبارهم 

شركاء تجاريين رئيسيين، الآن أيضا.
وأوضـــح غيليـــس أن النـــاس يأتون 
إلـــى المغرب من الخارج لإلقاء المؤتمرات، 
”وهنـــاك تبـــادل مســـتمر، ليـــس فقط مع 
أوروبـــا، وليس فقط مـــع العالم الأنجلو 
ساكسوني، ولكن مع أفريقيا، والبرازيل، 
والصين التي تبني مصنعا جديدا لصنع 

البطاريات، ومع الهند.“
وتبرز معالم التطوير في شبكة النقل، 
من خلال مشروع البراق وهو خدمة سكك 
حديدية عالية السرعة بين الدار البيضاء 
وطنجة، وهي الأولى من نوعها في القارة 
الأفريقيـــة، فضلا عـــن مشـــاريع تطوير 

البنية التحية السياحية وغيرها.
والنخبة المغربية اليوم أكثر انفتاحا 
مما كانت عليه عندما زارها غيليس لأول 
مـــرة كصحافي فـــي 1977. ومع ذلك، فهي 

ليست منفتحة بما فيه الكفاية.
وبالنسبة للباحث الأوروبي فإن ثمة 
ســـببين لذلك، الأول يتعلق بتركيز الثروة 
لدى عائلات معينة، ما يتطلب كســـر هذا 
الطـــوق، وبطريقـــة ما، إنه ”نـــادٍ يصعب 
للغايـــة الدخول إليه،“ أما الثاني فيتعلق 
بقضية الأمية التـــي تبلغ 25 في المئة من 

سكان تعدادهم 37 مليون نسمة.
وتظهر التقديـــرات أن الذين تتراوح 
أعمارهـــم بـــين 15 و24 عاما، أي 6 ملايين 
شـــخص، فـــإن 1.9 مليـــون من هـــؤلاء لا 
يعملـــون ولا يتلقون تدريبـــا أو تعليمًا، 
وهذا يمثـــل ثلث الشـــباب الذين تتراوح 

أعمارهم بين 15 و24 عاما.
ويعتقد غيليس أن التحدي الحقيقي، 
باعتبـــار أن هـــذه المشـــكلة ظلـــت لفترة 
طويلة، يمتثل في كـــون الدولة لا يمكنها 
التخلي عن موهبة ثلث شـــبابها مع تقدم 

المغرب إلى الأمام.
وفـــي خضـــم ذلـــك، يبقى جـــزء من 
الأريـــاف عالقـــا فـــي نظام قـــديم رغم أن 
المسؤولين المغاربة يدركون هذه الحقيقة، 
وقد ذكرها الملك محمد الســـادس أكثر من 
مرة فـــي خطاباته، ولكن الأمور لا تتحرك 

بالسرعة الكافية.
ورغـــم أن البـــلاد تعاني مـــن الفقر، 
إلا أنهـــا تبـــدو حديثـــة، حيـــث تغيـــرت 
بشـــكل هائل خلال ثلاثـــين عاما، ويظهر 
ذلـــك في مـــدن أغادير ومراكـــش وطنجة 
والرباط والدار البيضـــاء، ولكن غيليس 
يقـــول ”أظن أن المغـــرب يحتاج إلى خطة 
مارشـــال عندمـــا يتعلق الأمـــر بالتدريب 

والتعليم.“

 ورقلة (الجزائر) - وضعت الجزائر قدما 
باتجـــاه تنمية صناعـــة التكرير من خلال 
وضـــع رئيس الحكومـــة نذيـــر العرباوي 
حجـــر الأســـاس لبنـــاء مصفـــاة جديدة، 
فـــي خطوة تعكـــس اهتمام البلـــد العضو 
فـــي منظمـــة أوبـــك بتعزيز قـــدرات إنتاج 

المشتقات النفطية.
واعتبـــر الرئيس التنفيـــذي لمجموعة 
ســـوناطراك رشيد حشيشـــي على هامش 
المنشـــأة  هـــذه  تشـــييد  أعمـــال  تدشـــين 
الاثنين الماضي، أن إنجاز مصفاة حاســـي 
مســـعود بولايـــة (محافظة) ورقلة شـــرق 
الجزائـــر يعكس التوجه نحو بناء صناعة 

بتروكيميائية حقيقية ومتنوعة.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الجزائريـــة 
الرســـمية إلى حشيشـــي قوله إن المشروع 
”ينـــدرج ضمـــن المســـعى الهـــادف إلـــى 
تثمين مـــوارد المحروقـــات ويعكس التزام 
استراتيجية  بتنفيذ  المســـتمر  سوناطراك 

الدولة في مجال الطاقة.“
وتمتلك البلاد 5 مصافي لتكرير النفط 
الخـــام تشـــرف عليها ســـوناطراك أبرزها 
مصفاة ســـكيكدة بقـــدرة معالجة إجمالية 
ســـنوية تصل إلى 29 مليـون طن، وتضاف 
إليها وحدة معالجة المكثفات بطاقة تبلغ 5 

ملايين طن سنويا.
وستُنفذ مصفاة حاسي مسعود البالغ 
كلفة تشـــييدها نحو 3.7 مليـــارات دولار، 
فـــي إطار اتفاقيـــة أبرمتها شـــركة الطاقة 
الجزائريـــة مـــع كل من شـــركة تيكنيكاس 
للهندسة  وسامسونغ  الإسبانية  رونيداس 

الكورية، في يناير 2020.
وحددت الاتفاقية مدة 52 شهرا لتنفيذ 
المراحـــل ذات العلاقـــة بمجـــال الهندســـة 
والتمويـــن والبناء، وعليـــه كان من المقرر 
تسليم المشروع في مارس 2024، لكنه تأخر 

لظروف غير معروفة
كما تنص الاتفاقية على إضافة سنتين 
تندرج في إطـــار الضمان المنصوص عليه 
في بنود العقـــد، ومن ثم يفترض أن يكون 
الاستلام النهائي للمشـــروع البالغة طاقة 
إنتاجه الســـنوية 5 ملايين طن، في مارس 

.2026
التـــي  مســـعود  حاســـي  ومصفـــاة 
ســـتنتج أيضـــا كميـــات مـــن البروبـــان 
مـــن  والزفـــت  والكيروســـين  والبوتـــان 

المشـــاريع الإســـتراتيجية التـــي تعـــول 
عليهـــا الحكومـــة لمواجهـــة الاســـتهلاك 
المتزايـــد، خاصة مادة المـــازوت (الديزل) 
مـــع تلبيـــة احتياجـــات مناطـــق جنوب 

البلاد.
وأكد حشيشي أن إنجاز هذه المصفاة 
الجديـــدة يأتـــي لـ“تلبيـــة الاحتياجـــات 
المتزايدة باســـتمرار من ســـنة إلى أخرى 
مـــن المـــواد البتروليـــة وذلـــك بالنظـــر 
للديناميكيـــة الاقتصادية التي تشـــهدها 
الجزائر مـــن خلال إطلاق عدة مشـــاريع 

استراتيجية كبرى.“
وأوضح أن توطـــين المصفاة بالقرب 
مـــن الحقول النفطية لحاســـي مســـعود 
”سيســـمح بترشـــيد وتحســـين سلســـلة 

لمختلـــف  الإمـــداد والتزويـــد بالوقـــود“ 
القطاعات في جنوب البلاد بدل استجرار 

الإمدادات من مصفاة سكيكدة.
ومـــن المتوقع أن تشـــرع المصفاة في 
مرحلة أولى في إنتاج المازوت ابتداء من 
أكتوبر2027 ما ”ستســـمح بزيادة قدرات 
الإنتاج المحلية وكـــذا رفع طاقة التخزين 
وتخفيـــض تكاليـــف النقـــل، فضـــلا عن 
تخفيف الضغط على مصفاتي ســـكيكدة 

وأرزيو،“ وفق حشيشي.
أما علـــى الصعيـــد البيئـــي يضيف 
اعتمـــاد  بفضـــل  ”فســـيتم  حشيشـــي 
تكنولوجيـــات رائـــدة لتجهيـــز المصفاة، 
تقليـــص انبعاثـــات الغـــازات المســـببة 

للاحتباس الحـــراري وكـــذا تقليل حجم 
لتســـييرها  نظـــام  واعتمـــاد  النفايـــات 

بطريقة فعالة.“
وتتجـــه الأنظار إلى خطوات الجزائر 
الساعية إلى توسيع نشاط قطاع الوقود 
الأحفوري والتكرير، في ظل الاكتشـــافات 
المتتاليـــة، وهو مؤشـــر يعكس مســـاعي 
العضو في تحالف أوبك+ لمراكمة مكاسبه 
مع اســـتمرار الأوروبيين في الابتعاد عن 

الإمدادات الروسية.

واعتمـــدت ســـوناطراك فـــي نوفمبر 
الماضـــي مخططا التنميـــة للفترة الممتدة 
بـــين عامـــي 2025 و2029، بالتركيـــز على 
زيادة الاستكشـــاف وإنتاج النفط والغاز 
مع المضـــي في تطوير شـــبكة النقل عبر 

الأنابيب.
وتمثـــل صناعة النفـــط والغاز، وهي 
القطاع الرئيسي في الاقتصاد الجزائري، 
حصـــة تناهـــز 18.9 في المئة مـــن الناتج 
المحلي الإجمالي، بحســـب أرقام رســـمية 
وردت ضمن مشـــروع موازنة العام 2025، 
كما يحتل الوقـــود الأحفوري 85 في المئة 

من إجمالي صادرات البلاد.

اقتصاديـــة  أوســـاط  بـــدت   - تونــس   
تونســـية قلقة من التفاف القطاع المصرفي 
علـــى قانون خفض الفائـــدة الذي أصدرته 
الحكومـــة مؤخرا من أجل الســـيطرة على 
التضخم، الأمر الذي قد يتسبب في مشكلة 

أكبر لسوق الإسكان المتعثرة أصلا.
وأكّـــد الخبيـــر المختص فـــي المخاطر 
الماليـــة مراد الحطـــاب أن عدم اســـتجابة 
البنوك طيلة أشـــهر طويلـــة لقرار خفض 
الفائـــدة على القروض ينبـــئ ببوادر أزمة 
كبـــرى في قطاع العقـــارات تهدّد المطوّرين 

والمشترين على حد سواء.
لوكالـــة  تصريحـــات  فـــي  وأوضـــح 
الأنبـــاء التونســـية الرســـمية أن تطبيـــق 
الفصـــل 412 من المجلة التّجارية، الذي أقرّ 
خفـــض الفائـــدة للقروض، يشـــكل خطوة 
مفصلية في مسار إصلاح القوانين المالية 

والمصرفية في البلاد.
وأشار إلى أن سنّ القانون تم استنادا 
إلـــى المقاييس المعتمـــدة دوليـــا، باعتبار 
أنّ القـــروض طويلة الأجـــل يجب أن تكون 
بنســـب فائدة ثابتة حماية للمتعاملين من 

تقلبات أسعار الفائدة.
وشـــدد علـــى أن ”الالتفـــاف الواضح 
علـــى القانون، فـــي هذا الإطـــار، يحرمهم 
(المقترضون) مـــن الحقّ في الحصول على 

السكن اللائق.“
وتتفاقم معاناة التونسيين مع ارتفاع 
أســـعار العقـــارات على إيقـــاع الركود في 
المبيعات، حيث باتـــوا يواجهون خيارات 
أكثـــر صعوبـــة أو تـــكاد تكـــون معدومة 
بالأســـاس في سوق يكافح من أجل تعديل 
بوصلتـــه دون وجـــود دعـــم ملمـــوس من 

الدولة.
وتعـــوّل تونس علـــى القطاع الخاص 
لتنشـــيط ســـوق الإســـكان المتعثـــر عبـــر 
إســـتراتيجية طموحة تمتد لعشر سنوات، 
وتأخـــذ فـــي الاعتبار التحديـــات الجاثمة 
على هذه الصناعـــة، والتي يتوجّب تذليل 
العقبات أمامها لجعلها مساهما مهمّا في 

التنمية.
ويتطلـــع البلد، الذي مر بسلســـلة من 
الأزمات منـــذ 2011 إلى إحداث اختراق في 
جدار هذه المشكلة المزمنة من بوابة تغيير 

ديناميكية سوق الإسكان بمشاريع جديدة 
علها تسد جزءا من الفجوة الكبيرة في ظل 

النمو الديموغرافي للبلاد.
وفشـــلت الحكومـــات المتعاقبـــة منـــذ 
2011 فـــي حـــل الأزمة أو علـــى الأقل الحد 
من مشاكل الإســـكان على اعتبار أن سوق 
العقارات ظل رهينـــا للمضاربات وارتفاع 
التكاليـــف وعدم قدرة الكثيرين على تحمل 
أعباء إضافية لتدهور قدراتهم الشـــرائية 

ممّا حد من زخم التملك.
لكـــن الأمـــر لا يتوقف عنـــد ذلك الحد 
فقط، بل يبدو أن تضخم أسعار الاستهلاك 
والفائـــدة المرتفعة، التـــي توظفها البنوك 
على القروض السكنية كانت أحد الأسباب 
الأساسية لخمول القطاع، وبالتالي عزوف 
النـــاس عـــن التفكير أساســـا في مســـألة 

الشراء.
وتظهـــر التقديرات أن ربع الأســـر من 
بـــين 3 ملايـــين عائلة لا تملك مســـكنا، أي 
مـــا يعـــادل نحـــو 750 ألف أســـرة في بلد 
يبلغ تعداد ســـكانه 12 مليون نســـمة، مما 
دفـــع الخبراء مـــرارا إلى التأكيـــد على أن 
هذا المأزق يتطلب رؤية لتنشيط العقارات 

والبناء والقيام بإصلاحات شاملة.

وبحســـب الحطاب، ثمة عدة مؤشرات 
تبـــينّ أن بنـــوكا تســـتعد لإلغـــاء برامـــج 
حكوميـــة من خطط إقراضهـــا، تهدف إلى 
حلّ مشكل السكن، وذلك على غرار برنامج 

”المسكن الأول“.
وتتعلـــل هـــذه البنـــوك بإمكانيـــة أن 
يتســـبب ذلك في تقليص أرباحها، لدرجة 
أن بعضهـــا خفض مـــن ســـنوات اقتطاع 
القـــروض لتحددهـــا عند 15 ســـنة بدل 20 

سنة كما كان معمولا به سابقا.

ويحـــذر الخبير التونســـي من أن هذه 
المنـــاورات من شـــأنها إجهـــاض تكريس 
الدّور الاجتماعي للدولة لصالح الشـــرائح 

الاجتماعية المتوسطة ومحدودة الدخل.

ويعنـــي ذلك بعابرة أخـــرى أن كارتيل 
البنوك يتحـــدى الدولة، خاصة وأنه يعاب 
عليـــه تقاعســـه فـــي المســـاهمة بالتنمية 
علـــى النحو الأمثل، وأنـــه يبحث عن جني 

الإيرادات بالطرق السهلة.
وفـــي ضـــوء ذلك، دعـــا الحطّـــاب إلى 
تحميل المســـؤوليات في ظـــلّ عدم تطبيق 
القانون بما يعني الســـعي لإجهاضه، من 
جهـــة، وباعتبار عدم الانخـــراط في تنفيذ 
السياســـات التنمويـــة للبـــلاد، مـــن جهة 

أخرى.
ووفـــق التقديرات، فـــإن قائم القروض 
الســـكنية، بمعنـــى المســـتحقات الباقـــي 
ســـدادها للبنوك التونسية من قبل الأسر، 
يصل إلـــى 12.9 مليـــار دينـــار (4.1 مليار 
دولار) بنهايـــة الربـــع الثالـــث مـــن العام 

الماضي.
في المقابل، ناهز قائم قروض تحســـين 
المسكن 10.8 مليار دينار (3.43 مليار دولار) 
فـــي نفس الفتـــرة المذكورة، بحســـب آخر 
البيانـــات الصادرة عـــن البنك المركزي في 
مذكرته المنشورة في شهر أكتوبر الماضي.

وتتراوح نســـب الفوائـــد الموظفة على 
هـــذه القروض بين 10.86 فـــي المئة كمعدل 
نســـبة فائدة فعلية و10.03 فـــي المئة كحد 
أقصى لنسبة الفائدة المرتفعة التي تقابلها 
وفق بيانـــات وزارة المالية وهي تعد عالية 

للغاية، وفق الحطاب.
وعلى هذا الأســـاس، يعتقد الخبير أن 
عـــدم إصلاح منظومة تمويـــل القطاع ككل 
يتسبب بشكل مؤكد في أزمة سكن قد تربك 
الاقتصاد ككل نظرا إلى ارتباط العديد من 
القطاعـــات بصناعة العقـــارات، فضلا عن 

توفيره للآلاف من فرص العمل.
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مصفاة حاسي مسعود 

تعكس توجهنا لبناء 

صناعة حقيقية

رشيد حشيشي

التفاف البنوك يحرم 

الناس من الحصول 

على السكن اللائق

مراد الحطاب

متى ستشرعون في الإنتاج

البنوك تتعلل باحتمال 

تقلص أرباحها، لدرجة أن 

بعضها خفض من سنوات 

اقتطاع القروض لتحددها 

عند 15 سنة كحد أقصى

قلق تونسي من تأثير تلكؤ البنوك

في خفض الفائدة على سوق الإسكان

البراق أحد النماذج على النهضة التنموية

البنية التحتية المغربية

على خط السرعة الفائقة
تحولات تنموية مستمرة في ظل قيادة الملك محمد السادس

في ظل السيناريوهات الاقتصادية القاتمة في شمال أفريقيا، يبرز المغرب 
بفضل البنية التحتية التي تســــــير على خط الســــــرعة الفائقة، ويعزى ذلك 
إلى عوامل إســــــتراتيجية، إذ يبدو أكثر قــــــدرة على مواجهة الصدمات مع 
تركيزه على الاستفادة من فرص النمو مع مراعاة الثبات في قيادة مسار 

التنمية الشاملة.

الجزائر تعزز قدرات صناعة

التكرير ببناء مصفاة جديدة

الاستقرار كان سمة 

من سمات السياسة 

المغربية دائما

فرانسيس غيليس

المغرب أظهر مرونة 

ملحوظة بفضل 

إستراتيجيات 

اقتصادية قوية 
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 أبوظبــي - ناقـــش خبراء بـــارزون في 
القاعات الرخامية لأحـــد الفنادق الفاخرة 
في دولـــة الإمـــارات نهجا جديدا لمشـــكلة 
قديمة، تتعلق بكيفية جعل المطر يهطل في 
البلـــد الخليجي الذي يقع فـــي واحدة من 

أكبر صحارى العالم.
واســـتُثمرت عقود من العمل والملايين 
مـــن الدولارات في تخفيـــف الجفاف، الذي 
لا نهاية لـــه في البلد، والـــذي يتزايد عدد 
ســـكانه المغتربين بشـــكل كبير من دون أن 
يثنيهم المناخ القاســـي وحـــرارة الصيف 

الشديدة.
ورغـــم الجهـــود الكبيرة التـــي تبذلها 
الإمـــارات، لا يـــزال هطول الأمطـــار نادرا 
بســـبب تغيـــر المناخ، إذ عمل المســـؤولون 
في الأعوام الماضية على اســـتخدام تقنية 
الاســـتمطار عبر حقن الســـحب لتحفيزها 

على إنزال الأمطار.
ولكن في منتدى تعزيز الأمطار الدولي 
الذي عقد الشهر الماضي في أبوظبي، وهو 
حـــدث فريد مـــن نوعه في المجال، تمسّـــك 
المســـؤولون بأمـــل جديـــد، وهو تســـخير 
الذكاء الاصطناعي لاســـتخلاص المزيد من 
الرطوبة من الســـماء الخالية من السحب 

في الكثير من الأحيان.

ومـــن بـــين المبـــادرات نظـــام الـــذكاء 
الاصطناعي لتحسين تلقيح السحب، وهي 
ممارســـة تنتهجها الإمـــارات ودول أخرى 
منـــذ عقود باســـتخدام الطائـــرات لإطلاق 
الملـــح أو المـــواد الكيميائيـــة الأخـــرى في 

السحب لزيادة هطول الأمطار.

وقال لـــوكا ديلي مونـــاش نائب مدير 
مركز الظواهـــر الجوية الغربيـــة والمائية 
المتطرفـــة فـــي معهـــد ســـكريبس لعلـــوم 
المحيطات في جامعة كاليفورنيا في ســـان 
دييغو ”لقد انتهى الأمر تقريبا. نحن نضع 

اللمسات الأخيرة.“
وتعمل عملية تلقيح السحب عن طريق 
زيادة حجم القطرات التي تســـقط بعد ذلك 

على شكل أمطار.
وقال مونـــاش إنه من المقـــدر أن تزيد 
من هطـــول الأمطار بنســـبة 10 إلى 15 في 
المئة، لكنها لا تعمل إلا مع أنواع معينة من 
السحب الركامية المنتفخة، ويمكنها حتى 
قمـــع هطول الأمطار إذا لم يتم ذلك بشـــكل 

صحيح.
وأضاف مونـــاش ”يتعين علينا القيام 
بذلك فـــي المـــكان المناســـب وفـــي الوقت 
المناســـب، ولهذا السبب نســـتخدم الذكاء 

الاصطناعي.“
ويغذّي المشـــروع الذي يســـتمر لثلاث 
ســـنوات والممول بمبلـــغ 1.5 مليون دولار 
من برنامـــج تعزيز الأمطار فـــي الإمارات، 
بيانـــات الأقمـــار الاصطناعيـــة والـــرادار 
والطقس في خوارزمية تتنبأ بالمكان الذي 
ستتشكل فيه الســـحب القابلة للتلقيح في 

الساعات الست المقبلة.
وتَعـــد هذه الطريقـــة بتطوير الطريقة 
الحاليـــة التي يتـــم فيها توجيـــه رحلات 
تلقيح السحب، والتي يتم تنفيذها بالمئات 
كل عـــام فـــي الإمـــارات، مـــن قبـــل خبراء 

يدرسون صور الأقمار الاصطناعية.
ومع هطول نحـــو 100 ميللتر فقط من 
الأمطار الســـنوية، يعتمد سكان الإمارات 
البالغ عددهم نحو 10 ملايين نســـمة بشكل 
أساســـي على الميـــاه المحـــلاة، والتي يتم 
نقلهـــا من محطات تنتج مـــا يقارب من 14 
في المئة من إجمالي المياه في العالم، وفقا 

للأرقام الرسمية.
ويتركز السكان، الذين يشكل الأجانب 
90 في المئة منهم والذين زاد عددهم بنحو 
30 مـــرة منذ تأســـيس الإمـــارات في العام 
1971، فـــي المـــدن الكبرى دبـــي وأبو ظبي 
والشـــارقة، وهـــي مـــلاذات ســـاحلية من 

المناطق الداخلية الشاســـعة في الصحراء 
العربية.

ومـــع ذلك، لا تزال البلاد في حاجة إلى 
المياه الجوفية التـــي تتجدد بفعل الأمطار 
وتدعمهـــا سلســـلة مـــن الســـدود للزراعة 

والصناعة.
وفي ظـــل التحديـــات التـــي يفرضها 
الجفاف، باتـــت الزراعة الذكية أداة مهمة، 
حيث تستخدم الإمارات الذكاء الاصطناعي 
لتطوير أنظمة ري دقيقة تحســـن استهلاك 

المياه وتقلل الفاقد.

وتعتمـــد هـــذه الطريقة علـــى أجهزة 
مستويات  لقياس  والبيانات  الاستشـــعار 
الرطوبـــة في التربة وضبـــط كميات المياه 

وفقًا لاحتياجات النباتات.
ورغـــم أن المســـؤولين فـــي الإمـــارات 
يقولـــون إن الأمطار زادت بشـــكل ملحوظ، 
فإن هطـــول الأمطار الغزيـــرة لا يزال غير 
عـــادي لدرجة أن تلامذة المـــدارس يبدأون 
بالتصفيـــق والاندفاع إلى نوافذ الصفوف 
الدراســـية للحصـــول علـــى رؤيـــة أفضل 

للمطر.
ويعدّ المطر، حتـــى النوع الاصطناعي 
منـــه، غريبا بما فيه الكفايـــة ليكون عامل 
جذب ترفيهي، ففي شـــارع المطر في دبي، 
يدفع الزوار 300 درهم (81 دولارا) للمشـــي 

تحت رذاذ مزيف.
كما أن طلب صلاة الاستسقاء ممارسة 
قديمـــة في الخليج. وكان الاســـتثناء الذي 
لا يُنسى في أبريل الماضي، عندما تسببت 
أشد الأمطار غزارة على الإطلاق في إغلاق 
مطار دبي الدولي الرئيسي وغمر الطرقات 

بالمياه، ما أدى إلى شلل المدينة لأيام.
وبحثـــا عن حلول، عقدت الإمارات أول 
منتـــدى لتعزيز الأمطار في 2017. وقد وزع 
برنامج تعزيز الأمطار حوالي 22.5 مليون 

دولار في شكل منح خلال عقد من الزمن.
وقال مونـــاش في المنتـــدى الذي أقيم 
على مرمى حجر من القصر الرئاسي وإلى 

جوار مقر شركة أدنوك النفطية الحكومية، 
”عندمـــا يتعلق الأمر بتلقيح الســـحب، فإن 
هذا البرنامج هنا هو الأفضل في العالم.“

متخصصة  ”منطقـــة  إنهـــا  وأضـــاف 
للغاية في علـــم الغلاف الجوي. هناك عدد 
قليل مـــن الخبراء في العالـــم وهم جميعا 

هنا الآن.“
هـــي  فريقـــه  خوارزميـــة  تكـــن  ولـــم 
الاستخدام الوحيد للذكاء الاصطناعي في 
المناقشـــات التي كانت طاغيـــة في منتدى 

تعزيز الأمطار.
واســـتعرض مروان التميمي، الأستاذ 
المشـــارك في معهد ســـتيفنز للتكنولوجيا 
فـــي نيوجيرســـي، نظامـــا تم تطويره في 

الولايـــات المتحدة يســـتخدم التعلم الآلي 
لتتبع مســـار وتأثير العواصف في الوقت 

الفعلي.
ورغم ذلك، حـــذر موناش من أن الذكاء 
الاصطناعي ليس ”الحل السحري“ لجفاف 
دولـــة الإمـــارات. وقال التميمـــي أيضا إن 

”هناك حدودا واضحة.“

وأوضـــح التميمـــي أن الافتقـــار إلـــى 
البيانات التفصيلية حيال تكوين السحب، 
وهي مشكلة شـــائعة إذ أن معدات المراقبة 
باهظـــة الثمـــن، يعيق التنبـــؤات الدقيقة، 

حتى مع الذكاء الاصطناعي.
وقـــال لفرانس برس ”أود أن أقول إننا 
لا يـــزال لدينـــا بعض العمل الـــذي يتعين 

علينـــا القيام بـــه لمجرد أن لدينـــا بيانات، 
ولكن ليســـت لدينا بيانـــات كافية لتدريب 

النماذج بشكل صحيح.“
أبحـــاث  مؤسســـة  رئيـــس  وخفـــف 
مجلـــس المياه العالمي لويك فوشـــون من 
حماســـه للذكاء الاصطناعـــي، الذي يراه 
كثيرون مثله بأنه لا يبدو على مســـتوى 

التطلعات.
وقـــال فـــي المؤتمر ”كن حـــذرا وحاول 
إيجـــاد التـــوازن الصحيـــح بـــين الـــذكاء 
الاصطناعـــي والذكاء البشـــري.“ وأضاف 
”لا تتســـرع فـــي التوجـــه نحـــو الـــذكاء 
الاصطناعـــي. ربمـــا يكـــون الإنســـان هو 

الخيار الأفضل.“

الإمارات تلجأ إلى الذكاء

الاصطناعي لمواجهة الجفاف
تسخير الأنظمة الذكية والبيانات الضخمة أحد الحلول 

لاستخلاص المزيد من الرطوبة من السماء الخالية من السحب
تسعى الإمارات إلى الاستعانة بشكل مكثف بالتكنولوجيا الحديثة لمواجهة 
مناخها الصحراوي الجاف، حيث الحرارة الشديدة ومعدلات هطول أمطار 
منخفضة، وللتعامل مع هــــــذه الظروف تلجأ إلى الذكاء الاصطناعي كأداة 

رئيسية لتحقيق استدامة بيئية في مختلف المجالات.

السعودية تطرح أول سندات خضراء

باليورو في الشرق الأوسط

المعادن الإستراتيجية تربط ما انقطع

بين روسيا والولايات المتحدة
 موســكو - فتحت روســـيا الباب أمام 
عقـــد صفقة تعـــاون مع الولايـــات المتحدة 
في مجـــال المعـــادن النـــادرة ذات الأهمية 
الإســـتراتيجية، وهـــو ما ســـيكون بمثابة 
الرابـــط بـــين القوتـــين اللتـــين دخلتا في 
مناكفات خلال الســـنوات الثلاثة الماضية 

بسبب الحرب في أوكرانيا.
بوتـــين  فلاديميـــر  الرئيـــس  وقـــال 
فـــي مقابلـــة تلفزيونيـــة مســـاء الاثنين 

”نحن مســـتعدّون لجذب شـــركاء أجانب 
إلـــى أراضينـــا الجديـــدة التـــي أعيدت 
إلى روســـيا. هنـــاك بعـــض التحفّظات. 
نحـــن مســـتعدّون للعمل مع شـــركائنا، 
بمـــن فيهـــم الأميركيـــون، فـــي المناطق 

الجديدة.“
وأكـــد خـــلال المقابلة بعد اســـتدعاء 
حكومته لاجتماع بشـــأن مـــوارد المعادن 
حيـــث  مـــن  رائـــدة  بـــلاده  أنّ  النـــادرة 

الاحتياطيـــات، وتملـــك أكبـــر بكثير من 
تلـــك الموجـــودة في أوكرانيـــا ويجب أن 
تســـتغلها أكثر. وأضاف ”ســـنعمل بكل 
ســـرور مع أيّ شـــركاء أجانـــب وبينهم 

الأميركيون.“
وتملك روسيا احتياطيات في الشمال 
وفـــي مورمانســـك والقوقـــاز وقبردينو 
بلقاريـــا والشـــرق الأقصـــى ومقاطعـــة 
إيركوتســـك وياكوتيـــا وتوفـــا، و“هـــذه 
استثمارات ومشـــاريع تتطلب رأس مال 

ضخم إلى حد كبير،“ بحسب بوتين.
الطبيعيـــة  المـــوارد  وزارة  وأعلنـــت 
الروســـية الثلاثـــاء، أن البـــلاد تمتلـــك 
احتياطيا لنحو 29 من العناصر المعدنية 
النـــادرة بحجم إجمالـــي يقدر بنحو 658 

مليون طن.
وقلـــب الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد 
ترامب السياســـة الغربية تجاه روســـيا 
وأوكرانيـــا، وأمر بإجـــراء محادثات مع 
موسكو بدون كييف أو القوى الأوروبية 
وتحدث عن خفض سعر النفط الذي تعد 

روسيا من كبار مصدريه.
ويضغـــط ترامـــب مـــن أجـــل توقيع 
أوكرانيـــا اتفاقا يمنح واشـــنطن امتياز 
الوصـــول إلـــى احتياطاتها مـــن المعادن 
مثـــل التيتانيوم والليثيوم، لكن روســـيا 

استغلت هذا الموضوع أيضا.
قابلـــة  رواســـب  أوكرانيـــا  ولـــدى 
للاســـتخدام تجاريـــا من معظـــم المعادن 
احتياطيات  مـــع  الرئيســـية،  الصناعية 
محتملـــة قـــد تصـــل قيمتهـــا إلـــى 11.5 
تريليـــون دولار، وفق مـــا نقلته قبل فترة 
مجلة فورين بوليسي استنادا إلى وثائق 

أوكرانية رسمية.

 الريــاض - بــــدأت الســــعودية موجــــة 
أخرى مــــن مبيعات الديــــون، بما في ذلك 
طرح أول سندات خضراء مقومة باليورو 
في منطقة الشــــرق الأوســــط، حيث تكثف 
الحكومة موجــــة الاقتــــراض التي تهدف 
إلى المســــاعدة في تمويل أجندة التنويع 

الاقتصادي الهائلة في البلاد.
وجــــذب الطــــرح طلبــــات شــــراء مــــن 
المســــتثمرين بأكثــــر من 6.5 مليــــار يورو 
علــــى  دلالــــة  فــــي  دولار)،  مليــــار   6.83)
استعدادهم المستمر لتمويل خطة التحول 
الاقتصادي الطموحة في البلد الخليجي.

وبلغت علاوة العائد على الســـندات 
الخضراء ذات أجل ســـبع ســـنوات 125 
نقطـــة أســـاس تقريبـــاً فوق متوســـط 
أســـعار ســـوق المقايضات، وفقا لمصدر 
مطلع طلب عدم الكشـــف عن هويته كون 
المعلومات خاصة أثناء تحدثه مع وكالة 

بلومبيرغ.
وأفادت خدمة آي.أف.آر لأخبار أدوات 
الدخــــل الثابــــت الثلاثاء بأن الســــعودية 
حــــددت ســــعرا استرشــــاديا أوليــــا مــــع 
شروعها في بيع ســــندات على شريحتين 
يشــــمل ســــندا أخضر لمدة ســــبع سنوات 

وسندات تقليدية لمدة 12 عاما.
للســــندات  الأولــــي  الســــعر  وتحــــدد 
المقومــــة باليــــورو عند 155 نقطة أســــاس 
فوق متوسط أسعار مبادلة الفائدة الثابتة 
والمتغيرة للســــندات الخضراء لأجل سبع 
ســــنوات التي تطرح للمــــرة الأولى و175 
نقطة أســــاس فوق نفس المعيار لسندات 

تقليدية لأجل 12 عاما.
وينظر إلــــى الإطار الجديــــد للتمويل 
المســــتدام على أنــــه اختبار مهــــم لإقبال 

المســــتثمرين على الســــندات الســــعودية 
وبقية الإصدارات في الشــــرق الأوســــط، 
كونها إحدى العلامات المهمة للإسراع في 

التحول الاقتصادي.
وقال المركز الوطنــــي لإدارة الدين في 
بيان إن ”إجمالي الطلبات التي استقبلتها 
السعودية بخصوص السندات الخضراء 

بلغ نحو 37 مليار دولار.“
ويضيـــف هـــذا العرض إلـــى موجة 
من نشـــاط الاقتـــراض الأخير مـــن البلد 
الخليجـــي، بما فـــي ذلك بيـــع 12 مليار 
دولار من الســـندات الســـيادية الشـــهر 

الماضي.

وتتطلــــع أكبــــر دولة مصــــدرة للنفط 
في العالم إلى خفــــض انبعاثات الغازات 
المســــببة للاحتباس الحراري بمقدار 278 

مليون طن سنويًا بحلول عام 2030.
الســــيادية  الثــــروة  صنــــدوق  وبــــدأ 
الســــعودي في إصدار الديــــون الخضراء 
في العام 2022، وذلك ضمن إســــتراتيجية 

لتعزيز التحول الأخضر في البلاد.
وســــيتم اســــتخدام عائدات السندات 
لتمويــــل  باليــــورو  المقومــــة  الخضــــراء 
المشــــاريع ضمــــن الإطار المالــــي الأخضر 
للبــــلاد، وفقــــا لمصــــادر مطلعــــة تحدثت 

لرويترز وبلومبيرغ.

ويحدد هـــذا الإطار ثمانية أنواع من 
المشـــاريع المؤهلة للتمويل ممّا يســـمى 
مبيعات الديون الخضـــراء، بما في ذلك 
العمل الذي يعزز النقل النظيف والطاقة 

المتجددة.
خـــلال  مـــن  الســـعودية  وكانـــت 
الكيانـــات الســـيادية والحكوميـــة مثل 
صنـــدوق الثـــروة، الـــذي يديـــر أصولا 
تبلـــغ حوالـــي 925 مليـــار دولار، واحدة 
مـــن أكثر الجهـــات المصدرة غـــزارة بين 
الأســـواق الناشـــئة علـــى مـــدار العـــام 

الماضي.
وتم تكليـــف الصنـــدوق بتطوير 70 
فـــي المئة مـــن برنامج الطاقـــة المتجددة 
في البـــلاد، ويتوقـــع أن يســـتثمر أكثر 
من عشـــرة مليارات دولار في مشـــاريع 
خضراء حتى عـــام 2026 تتضمن الطاقة 
والإدارة  النظيـــف  والنقـــل  المتجـــددة 

المستدامة للمياه.
وتشـــمل الخطط لزيادة مزيج الطاقة 
الشمســـية وطاقـــة الريـــاح في شـــبكة 
الكهرباء المحلية إلى 50 في المئة بحلول 
نهاية العقد الحالي، مع استخدام الغاز 

الطبيعي لتوليد الباقي.
وتســـتثمر الســـعودية أيضا بكثافة 
في الهيدروجـــين، والذي يُنظر إليه على 
أنه حاســـم في تحولها في نهاية المطاف 

بعيدا عن النفط والغاز.
وتنـــدرج هذه المشـــاريع في ســـياق 
التي  الأخضـــر  التحـــول  إســـتراتيجية 
تعكـــف الســـعودية علـــى تنفيذهـــا منذ 
فتـــرة أســـوة بما تقـــوم به معظـــم دول 
الشـــرق الأوســـط لمكافحـــة الاحتبـــاس 

الحراري.

شعلات تلقيح السحب جاهزة للاستخدام

تم إطلاق برنامج يعتمد 

بيانات الأقمار الاصطناعية 

والرادار والطقس في 

خوارزمية تتنبأ بمكان 

السحب لتلقيحها

هناك حدود واضحة 

للذكاء الاصطناعي، 

ولذا يتعين العمل أكثر

مروان التميمي

هذه التقنية تزيد 

هطول الأمطار بنسبة 

10 إلى 15 في المئة

لوكا ديلي موناش

6.5
مليار يورو قيمة طلبات الشراء 

من المستثمرين التي جذبتها 

السندات الخضراء



 ”فلان كرمـــه حاتمي“، مقولـــة قالتها 
العـــرب كناية عن بلوغ الشـــخص الحد 
الأعلى في الكرم والبذل والســـماحة، ولا 
تزال تســـتخدم في يومنا هـــذا، منبعها 
أيقونـــة خالـــدة للكرم العربـــي الأصيل، 
حاتم بن عبدالله بن سعد الطائي (ت 578 
م)، الذي ســـارت بذكره الركبان، وحبرت 
من أجل كرمه الكتب والدواوين، ونحتت 
ســـمعته الطيبة على صفحـــات التاريخ 
مجـــدا تليدا لـــه ولأســـرته ولقبيلته من 
بعده، فما يذكر الكـــرم حتى يذكر حاتم، 

فهو أشهر من أوقد ناره للضيف.

الشاعر والأخلاق

 أدت شـــخصية حاتم الطائي دورا 
محوريـــا في تشـــكيل الهويـــة الثقافية 
كرمه  بفضـــل  للمنطقـــة،  والاجتماعيـــة 
وجوده وشـــجاعته، وأصبـــح رمز فخر 
لأهل حائـــل، وأعجب العرب بشـــهامته، 
وبكرمه الذي تخطى الحدود الجغرافية؛ 
ليتـــردد صـــداه فـــي الجزيـــرة العربية 
بأســـرها، وترددت القصص المروية عن 
كرمه، حتى أصبح مصدر إلهام للأجيال 
المتعاقبـــة على مر الزمـــان، حتى يومنا 
الحاضـــر، وتحتفظ منطقـــة حائل بهذا 
الإرث العريق الذي ترك بصمة في تاريخ 

الأدب العربي.

وهـــذا التقرير يترجـــم توجه وزارة 
الثقافـــة إلى توثيق المواقـــع المكانية في 
المملكة التي عاش فيها الشعراء العرب، 
ونســـلط فيه الضوء على الشـــاعر حاتم 
والمواقف  الشـــخصية  وجوانبه  الطائي 
النبيلة والقصص الشهيرة التي تجسد 
كرمـــه الحاتمي، ومنها قصته الشـــهيرة 
التي ذبح فيها فرســـه لإطعـــام ضيوفه، 
علـــى الرغم من أن فرســـه تلك كانت أعز 
مـــا يملكه، ولا تزال هـــذه القصص حية 

فـــي وجدان أهل المنطقـــة يروونها جيلا 
بعد جيل.

وكان حاتم شـــاعرا، تعكس أشعاره 
القيم التـــي كان يتحلى بهـــا، وغالبا ما 
تناولـــت موضوعـــات الكرم والشـــهامة، 
وفلســـفته فـــي الحيـــاة وتمســـكه بقيم 
الكرم والشـــجاعة التي عاش من أجلها، 
ومن أمثلة ذلك قصيدته الشـــهيرة، التي 
كان يـــرد خلالها على ما عير به من كثرة 
إنفاقـــه وإفراطـــه بالكرم، فأنشـــد قائلا 
لزوجته (ماوية) التي كانت ممن يلومونه 
على إنفاقـــه المال، موضحـــا نظرته إلى 
المـــال، وأنه زائل، وفضـــل أن يصرفه في 
سبيل مساعدة الآخرين: ”أماوي إن المال 
غـــاد ورائحٌ/ ويبقى من المـــال الأحاديث 
والذكـــر/ ولا خير في مال إذا لم يكن به/ 

صنيعة معروف يدوم لها الشكر.“
وبحســـب أســـتاذ التاريخ المساعد 
بجامعة حائل الدكتورة ســـعداء البشير 
العنزي، فإن حاتم الطائي ذلل المال، ولم 
يذل هو للمال، ونظر إليه نظرة ســـامية، 
جعلته يســـخّره في وجـــوه الخير، ومن 
مظاهر جوده أنه وظف المال لفك العاني 
(الأســـير)، ليعيد إليه حريته، وقد ترجم 
فعله ذلك بقوله: ”إذا كان بعض المال ربا 
لأهله/ فإني بحمد الله، مالي معبد/ يفك 
به العاني، ويؤكل طيبا/ ويعطى إذا من 

البخيل المطرد.“
ولـــم يكن حـــاتم الطائي -بحســـب 
وجـــوادا  كريمـــا  العنـــزي-  الدكتـــورة 
فحسب، بل كان متحليا بمكارم الأخلاق، 
فقـــد كان عفيفـــا مراعيا لحرمـــة جاره، 
رحيمـــا يرفق بالضعفـــاء، متغاضيا عن 
الحاسدين والمنافقين، متسامحا صفوحا 
يغفـــر الـــزلات، وينصر المظلـــوم ويصل 
الرحـــم، يقول فـــي هذا الشـــأن مخاطبا 
زوجته: ”لا تعذليني على مال وصلت به/ 

رحما وخير سبيل المال ما وصلا.“
كما تأصلت في نفس الشـــاعر قيمة 
الوفاء، يقول في ذلك: ”الله يعلم أني ذو 
محافظـــة/ مـــا لم يخني خليلـــي يبتغي 
بـــدلا/ فإن تبـــدل ألفاني أخـــا ثقة/ عف 

الخليقة لا نكسا ولا وكلا“.

آثار خالدة

 تقـــع ”مضارب حـــاتم الطائي“ في 
”قريـــة تـــوارن“ التـــي احتضنـــت منزله 
وقبره فـــي الجزء الشـــمالي الغربي من 
منطقـــة حائـــل، وتبعـــد عنهـــا نحو 70 

كيلومتـــرا، وســـط واد فحـــل تلتقـــي به 
عدة أودية من أشهرها: ”وادي عاجزة“، 
وتحيـــط بهـــا جبـــال ”أجا“ مـــن جميع 
الأطراف، وتضم منازل بنيت من الحجر 
والطين، وأطلال منزل قديم وسط القرية، 
وبالقـــرب منـــه مقبرة صغيـــرة  تحتوي 
على قبرين، يعتقد حســـب الروايات، أن 

أحدهما هو قبر  حاتم  الطائي.
 يقـــول أحد ســـكان ”قريـــة توارن“ 
بـــادي بن دويلي بن بـــادي العضيباوي 
(71 عاما): ”إن القرية تحوي معالم أثرية 
تعود إلـــى عصـــور تاريخيـــة مختلفة، 
ومن ذلك منزل حـــاتم الطائي بتصميمه 
الدائـــري المكون من الصخـــور الجبلية 
والطـــين ومـــن ســـعف وجـــذوع النخل 
والأثـــل، وهو أحـــد أهم المعالـــم الأثرية 
الثقافيـــة فـــي المنطقة، لتمركزه وســـط 
وادي عاجـــزة المتميـــز بجمـــال طبيعته 
وتنوع تضاريســـه وانبساط أرضه، ذات 
 التربـــة  الحمراء التي تســـمى البطحاء، 
والعيون،  النخيل،  ببســـاتين  وتشـــتهر 
الطلح،  وأشـــجار  والســـدود،  والآبـــار، 
والســـدر البري الكثيف الذي يمتد على 
جانبـــي الوادي، وعدد من  أنواع الطيور 
التي تسكن هذا المكان، ما جعله منتجعا 
سياحيا مفتوحا للزوار من داخل المنطقة 

وخارجها على مدى العام.“
 وتعد ”موقدة حاتم الطائي“، التي 
تقع في قمة ”جبل السمراء“، شرق مدينة 
حائل من الرموز التي ارتبطت به، وهي 
مـــكان كان يشـــعل فيه النار؛ لاســـتقبال 
الضيوف والمارة في الليل، فقد كان إيقاد 
النار علامـــة ترحيب بالضيـــوف. يقول 
حـــاتم عن ناره التي يوقدها ليهتدي بها 
الضيوف: ”إذا مـــا البخيل الخب أخمد 

ناره/ أقول لمن يصلى بناري أوقدوا.“

معلمـــا تاريخيا  وتشـــكل ”الموقدة“ 
فـــي منطقـــة حائـــل التي تجســـد الكرم 
والشـــهامة، وهي لا تزال مـــزارا ثقافيا 
وســـياحيا، ليصبح حاتم رمزا تاريخيا 
يعكـــس تلـــك القيمة العظيمـــة للضيافة 
في التراث العربي، وما زال أهل المنطقة 
يحتفون بهذا التراث، حيث يعبرون عن 
تقديرهم لقيم الكرم من خلال اســـتذكار 

قصصه وربطها بواقعهم المعاصر.

وتؤكـــد الدكتـــورة العنـــزي أن أثر 
حاتم الطائي وإرثـــه الثقافي لم يقتصرا 
على منطقـــة حائل أو الجزيـــرة العربية 
فحسب، بل امتدا ليكونا جزءا من الثقافة 
العربيـــة كلهـــا، فقد ســـطر اســـمه مثالا 
للكـــرم الذي بلـــغ الغاية، لتشـــيد الكثير 
مـــن القصائد العربية بأخلاقه وســـيرته 
تاريخيا، واســـتمر ذكر حاتم الطائي عبر 
العصـــور، بوصفـــه رمزا للكـــرم العربي، 
الشـــفوية  والتقاليد  الأدبيـــات  وخلـــدت 
العربيـــة ســـيرته التي أصبحـــت مصدر 
إلهام للمجتمعات العربية في تعاملاتهم 
ومعاييرهم الأخلاقية، وترك أثرا وبصمة 
واضحة علـــى الثقافة والقيم الاجتماعية 
في منطقة حائل، وما زال يحتفى به رمزا 
للكرم العربي الأصيل من خلال القصص 

والأشعار التي خلدتها سيرته العظيمة.

 الشارقة - يعمل مجمع اللغة العربية 
بالشـــارقة على تعزيز حضـــور العربية 
عالميا، وترســـيخ مكانتها في المؤسسات 
العلمية والأكاديمية في مختلف القارات، 
وســـبل  تحدياتها،  مناقشـــة  مســـتهدفا 
تطوير تعليمها وفق أفضل الممارســـات 
الدولية، وذلك انطلاقا من إيمانه الراسخ 
بأنها أرقى اللغات بيانا واتساعا، حيث 
شكلت عبر القرون وعاء للمعرفة وجسرا 

لنقل الفكر الإنساني.
وانعكســـت هذه الرؤية في مشاريع 
ومبادرات دولية كبـــرى أطلقها المجمع، 
العربـــي،  العالـــم  حـــدود  وتجـــاوزت 
إلى قـــارات آســـيا وأفريقيـــا وأوروبا، 
وســـاهمت في تعزيز الجســـور المعرفية 
بين المؤسســـات الأكاديميـــة في مختلف 
الـــدول، في تأكيد دائم أن العربية ”أصل 
اللغات ومخزون تاريخنا وهويتنا، وهي 
الأطول عمرا، والأوسع معجما، والأروع 

بيانا.“
وحول اتســـاع جهود المجمع خارج 
حدود البلـــدان العربية، يقـــول الدكتور 
امحمد صافـــي المســـتغانمي، أمين عام 
مجمـــع اللغة العربية بالشـــارقة ”انتقل 
ارتباط العالم باللغة العربية إلى مرحلة 
تبشـــر بتعزيز حضـــور العربيـــة عالميا 
كما كانت في ســـالف مجدهـــا، وماضي 
ســـؤددها، يوم شكلت لســـان الحضارة، 
ومفتـــاح المعارف، وركيـــزة العلوم. فمن 
خلال لقائنا بالإخوة القائمين على خدمة 
العربية في أصقاع الدنيا، وحديثنا إلى 
ممثلي أمم شتى وثقافات متباينة؛ لمسنا 
مقدار الإعجاب بهذه اللغة، واستشعرنا 
أهلهـــا  نفـــوس  فـــي  مكانتهـــا  عظيـــم 
والوافديـــن عليها؛ مشـــكلة لغـــة تفاهم 
ومفتاح تعارف بين الشـــعوب، وجســـرا 

يمتد بين الحضارات.“
وأضاف ”نفخر بأن أضحت الشارقة 
ملتقـــى الألســـن المتعددة التـــي يجمعها 
حـــب العربية وانبهارها بســـحر بيانها 
وجزالـــة ألفاظهـــا واتســـاع معانيهـــا. 
وهكذا، غدت الإمارة منارة تضيء دروب 
الناطقين بالعربيـــة والوافدين عليها من 
كل فج عميق، ممن شـــدوا رحالهم إليها 
ينهلون من معينها العذب، ويغترفون من 
بحورها الزاخرة، ليكونوا ســـفراءها في 

الآفاق، وحملة لوائها بين الأمم.“
العربيـــة  اللغـــة  مجمـــع  ويواصـــل 
بالشـــارقة تعزيـــز حضـــور العربية في 
أوروبـــا عبر شـــراكات أكاديمية وبرامج 
تعليميـــة نوعيـــة. من ذلك افتتـــاح قاعة 
اللغـــة والثقافـــة العربيـــة فـــي جامعـــة 
الفارابـــي بكازاخســـتان لتوفيـــر بيئـــة 
تعليميـــة متكاملـــة تدعم تعلـــم العربية 

أكاديميا.
وإيمانـــا بضـــرورة تطويـــر تعليـــم 
العربيـــة وفق متطلبـــات العصر، ناقش 
المجمـــع فـــي المهرجـــان الدولـــي للغـــة 
والثقافة العربية في ميلان ارتباط اللغة 
بالـــذكاء الاصطناعي، ممـــا يعكس رؤية 
حديثـــة لمســـتقبل العربية في الأوســـاط 

البحثية والتقنية.
ونظّـــم المهرجـــان، الذي شـــارك فيه 
35 باحثـــا مـــن 18 دولة، جلســـة حوارية 
بعنـــوان ”جهود رقمنة اللغـــة العربية“، 
امحمـــد  الدكتـــور  خلالهـــا  اســـتعرض 
صافـــي المســـتغانمي ورقـــة عمـــل حول 
”المعجم التاريخي للغـــة العربية والذكاء 
المســـتعملة  التقنيـــات  الاصطناعـــي: 

والنتائج المحققة.“
الـــذكاء  أن  المســـتغانمي  وذكـــر 
الاصطناعـــي يســـهم بشـــكل فعـــال في 
مشـــروع المعجم التاريخي للغة العربية 
حيـــث تم تزويد المشـــروع بقـــارئ ذكي 

يتميـــز بخوارزميات متطورة وقدرة على 
التعلم الذاتـــي والتطوير المســـتمر مما 
يمُكّنه من التعرف على الحروف العربية 

بدقة عالية.
وأشـــار إلى أنه تم اســـتخدام ماسح 
ضوئـــي ذكي بدقـــة تصل إلـــى 99.9 في 
المئـــة وهـــو قـــادر علـــى فهـــم الحروف 
بمختلـــف أشـــكالها ويعمل علـــى تنقية 
الصور الضوئيـــة تلقائياً لضمان جودة 

المخرجات.
كما نظـــم المجمـــع مؤتمر الشـــارقة 
الدولي للدراســـات العربيـــة في أوروبا، 
الذي شـــهد تقـــديم 23 دراســـة أكاديمية 
تناقش تحديات تعليم العربية وأساليب 

تطويرها.
وأكد نخبة من الأكاديميين الأوروبيين 
المشاركين في المؤتمر أن الاهتمام باللغة 
العربيـــة يزداد نتيجـــة العولمة والتبادل 
العربـــي  الأدب  تدريـــس  وأن  الثقافـــي 
للطلاب غير الناطقين بالعربية يسهم في 
إثراء التراث الثقافي الأوروبي، مشيرين 
إلى أهمية توفيـــر الخبراء المتخصصين 
ودمـــج  التعليميـــة،  المـــوارد  وتحديـــث 
الطـــلاب الأجانـــب مع المجتمـــع العربي 

لتعزيز تعلمهم للغة وفهمهم للثقافة.

ولـــم يقتصـــر المجمـــع علـــى تنظيم 
الفعاليـــات، بل تبنـــى منهجية شـــاملة 
تعزز اســـتدامة تعليم العربية، من خلال 
استقطاب الوفود الطلابية لإثراء تجارب 
التعلم على أرض الشـــارقة، كما ظهر في 
والنمساويين  البولنديين  الطلاب  تجربة 
في تعلم العربية، والتي عكســـت اهتمام 
المجمـــع بدعـــم تعليـــم العربيـــة عالميا، 
وإبرام شراكات طويلة الأمد لتحقيق تلك 

الأهداف.
كمـــا يواصـــل مجمع اللغـــة العربية 
بالشارقة دوره الفاعل في تعزيز حضور 
اللغة العربية فـــي القارة الأفريقية. ومن 
أبرز المبادرات في هذا الســـياق، افتتاح 
المقـــر الجديد لمجلـــس اللســـان العربي 
في موريتانيا، الـــذي تبنى منذ افتتاحه 
رؤية راســـخة لإطلاق مشـــروع ”المعجم 
تأصيـــل  بهـــدف  الأفريقـــي“،  العربـــي 
المفردات المشـــتركة بين العربية واللغات 
الأفريقيـــة، خاصـــة أن العديـــد من هذه 
اللغات اســـتخدمت الحـــرف العربي في 
الكتابة لقرون طويلـــة، مما يفتح المجال 
أمام دراســـات جديدة تبرز تأثير العربية 

في المجتمعات الأفريقية.
كمـــا امتـــدت جهـــود مجمـــع اللغة 
العربيـــة بالشـــارقة إلى غامبيـــا، حيث 
نظم نـــدوة علمية حـــول واقـــع العربية 
في البلاد، بمشـــاركة أكاديميين وباحثين 
ناقشـــوا تحديات تعليم العربية وســـبل 

تعزيز انتشارها.
وفي ســـياق دعـــم المجمـــع للعلاقات 
الأكاديميـــة مـــع المؤسســـات الأفريقية، 
اســـتقبل المجمع وفـــدا أكاديميا إفريقيا 
ضم باحثين ومتخصصين في الدراسات 
اللسانية والمعجمية، حيث تم بحث سبل 
تعزيـــز العلاقات بـــين المراكـــز البحثية 
الإفريقية والمجمع، بما يسهم في تطوير 
مشـــاريع علمية ولغوية مشـــتركة تدعم 

حضور العربية في القارة الأفريقية.

سلطان الشمري

مجمع اللغة العربية
بالشارقة يرسخ حضور

«الضاد» في العالم

الألامحمد المستغانمي: الشارقة صارت ملتقى الألسن لتق ت ا قة الشا تغان ال ا

السعودية تقتفي آثار حاتم الطائي 

وتحولها إلى مزارات ثقافية

من هنا مر شاعر الكرم والأخلاق (صور نايف السلحوب)

منزل الطائي أحد أهم المعالم الأثرية الثقافية في المنطقة

شاعر ساهم في تشكيل الهوية الثقافية للمجتمعات العربية

اســــــم الشاعر العربي حاتم الطائي قرين لصفة الكرم، بل صار صفة لكل 
كريم، إذ تمكن الشــــــاعر في قصائده وخارجها من نشــــــر مبادئ إنسانية 
نبيلة لم تخب حتى بمرور أكثر من خمســــــة عشر قرنا على وفاته. وتأكيدا 
على دور هذا الشــــــاعر في الوجدان العربي تهتم الســــــعودية اليوم بتثمين 

آثاره، وذلك ترسيخا لشاعر يختزل تاريخ منطقة وهويتها.
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أثر حاتم الطائي وإرثه 

الثقافي لم يقتصرا على 

الجزيرة العربية بل امتدا 

ليكونا جزءا من ثقافة 

العرب وتاريخهم

المشاريع والمبادرات 

الدولية التي أطلقها 

المجمع تجاوزت حدود 

العالم العربي إلى قارات 

آسيا وأفريقيا وأوروبا

حاتم الطائي رمز تاريخي 

يعكس القيم العظيمة 

للضيافة في التراث العربي 

وما زال أهل منطقته 

يحتفون بتراثه



 تشـــكل رواية ”باب الأبـــواب“ للكاتب 
يوسف دعيس شـــهادة أدبية حية توثق 
واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ 
ســـوريا الحديث، حيث تتنـــاول الحرب 
والثورة والتحولات العميقة التي طرأت 
على المجتمـــع الســـوري، وبالأخص في 

مدينة الرقة.

 الروايـــة لا تكتفـــي بســـرد الأحداث، 
بـــل تحفر في الجـــذور التاريخية، وتعيد 
رسم ملامح المكان والإنسان عبر أسلوب 
يجمع بين الســـرد الكلاسيكي والتقنيات 
الحديثة، ما يجعلها عملا روائيا متكاملا 
يعكس معانـــاة الفـــرد والمجتمع في ظل 

أهوال الحرب والنفي واللجوء.

أحداث وتساؤلات

منذ الصفحات الأولـــى يجد القارئ 
نفســـه في مواجهة تاريـــخ مدينة الرقة، 
التي شـــكلت مركزا حضاريـــا مهما منذ 
بالمراحـــل  مـــرورا  العباســـي،  العصـــر 
السياســـية المختلفة حتـــى زمن الحرب 
الســـورية. ويظهر هذا التوثيق جليا من 
خلال شخصية عطاء الله الحسني، بطل 
الرواية، الذي يمثل السوري العالق بين 

ماضيه العريق وحاضره المضطرب.
يتميز البناء الســـردي فـــي الرواية 
بتناوب الســـرد بين الراوي وعطاء الله، 
ما يمنـــح النـــص حيوية ويكشـــف عن 
البعد النفسي العميق للشخصيات. كما 
يبرز فـــي النص البعـــد الصوفي، الذي 
يتجلى في إرث البطـــل الروحي وتأثره 
بجده الأكبر شـــامل الدربنـــدي، العراف 
الذي عاش في زمن الســـلطان ســـليمان 
القانوني، والذي شـــكلت قصته امتدادا 
لرحلة البحث عن المعنى وسط الفوضى.
العذبـــة  بلغتهـــا  الروايـــة  تمتـــاز 
والمتقنة، حيث ينجح يوسف دعيس في 
المزج بين المفردات التراثية والحديثة، ما 

يضفي على النص طابعا حيويا.
 وتبرز قدرة الكاتب على نقل المشاهد 
تفاصيل  يعكـــس  تصويـــري  بأســـلوب 
الحياة اليومية في الرقة قبل أن تلتهمها 
الحرب. لكن مع تقـــدم الأحداث، يتحول 

الســـرد إلـــى انعكاس لمأســـاة الشـــعب 
الســـوري، من القصـــف والاعتقالات إلى 
لحظات القهر في المعتقلات، وصولا إلى 
سيطرة داعش على المدينة وما تبعها من 

مشاهد الرعب والدمار.
يعكـــس النص كيـــف تحولت الثورة 
مـــن حراك ســـلمي إلـــى صراع مســـلح، 
وكيف لعبت القـــوى الإقليمية والدولية 
دورا فـــي تفكيـــك النســـيج الاجتماعي 

والسياسي للبلاد.
ســـرد  علـــى  الروايـــة  تقتصـــر  ولا 
الأحـــداث السياســـية فقط، بـــل تتناول 
أيضا التأثير النفســـي العميق للحرب، 
حيث نجـــد البطل يعاني من اضطرابات 
نفســـية، مثل القلق ونوبات الهلع، وهي 
أمور تعكس تجربة اللجوء السوري وما 
خلفته من صدمات نفسية لأجيال كاملة. 
وبهـــذا، لا تنتهـــي الرواية عنـــد توثيق 
الأحـــداث، بل تطرح تســـاؤلات وجودية 
حـــول المصيـــر والهويـــة والمنفى، حيث 
يجد عطاء الله نفســـه فـــي مدينة أورفا 
التركيـــة، غريبـــا عـــن وطنـــه، محاصرا 
بذاكرته، وكأنه يحمل ســـوريا في داخله 

رغم المسافات.

التوثيق والبعد النفسي

مـــن حيـــث الشـــخصيات، نجـــد أن 
الكاتب اســـتطاع أن يمنح لكل شخصية 
إلا  والاجتماعيـــة،  النفســـية  أبعادهـــا 
أن بعـــض الشـــخصيات الثانويـــة ظلت 
أحادية البعد، خاصة شـــخصيات بعض 
الفصائل المســـلحة، حيث لم يتم التعمق 

في دوافعها النفسية بشكل كاف.
كذلـــك، رغـــم قوة الســـرد قد يشـــعر 
القارئ أحيانا بأن الرواية تميل أكثر إلى 
التوثيق الصحفي، وهو ما يجعل بعض 
أجزائها أقرب إلى الســـرد التقريري منه 
إلى الحبكـــة الروائية الدراميـــة. كما أن 
كثرة المشـــاهد القاســـية قد ترهق القارئ 
عاطفيـــا دون أن تضيـــف دائمـــا تطورا 

جديدا للأحداث.
فـــي النهايـــة، يمكن القـــول إن ”باب 
الأبـــواب“ ليســـت مجرد روايـــة، بل هي 
شهادة على الألم السوري، ووثيقة أدبية 

تحاول أن تحفظ الذاكرة الجمعية وســـط 
ركام الحرب والنفي والضياع.

نجح يوســـف دعيس فـــي تقديم عمل 
روائـــي متكامـــل يجمـــع بـــين التوثيـــق 
والتأريخ والبعد النفســـي، ليترك للقارئ 
تجربـــة مؤثرة تتجاوز حـــدود الأدب إلى 
مســـاحة الحقيقة والوجـــدان. لمن يبحث 
عـــن قـــراءة تفتح الأبـــواب على مأســـاة 
العصر الســـوري، فـــإن ”بـــاب الأبواب“ 

تستحق أن تُقرأ بتمعن.

الجديـــر ذكره أن الكاتـــب عضو في 
رابطة الكتاب السوريين، عمل في مجال 
التعليـــم معلما لمدة عشـــر ســـنوات، ثم 
انتقل إلى العمل في الصحافة السورية، 
المحلية، ثم  مراســـلا لصحيفة ”الفرات“ 
مراسلا لموقع ســـيريا نيوز الإلكتروني، 
ومســـؤولا عـــن موقـــع Eraqqa (مدونة 
وطن) Esyria ثم مديرا للمكتب الصحفي 
لمحافظـــة الرقـــة منـــذ عـــام 2004 إلـــى 
غايـــة 2011، وحصـــل علـــى العديـــد من 

الجوائـــز في مجـــال القصـــة القصيرة 
(مســـابقة البتانـــي، ومســـابقة اتحـــاد 

الكتاب العرب).
وقد صـــدرت له مجموعـــة قصصية 
(قصـــص عربيـــة) عـــن وزارة الثقافـــة 
السورية بعنوان ”امرأة الماء“ عام 2001، 
وله تحت الطبع مجموعتان قصصيتان 
الأولـــى بعنوان ”يوميات لاجئ ســـوري 
فـــي أورفا“، أمـــا الثانية فهـــي بعنوان 

”مارغو“.

 دمشــق - تعـــد الترجمـــة الأدبيـــة من 
أرقى وأصعب أنواع الفعل الأدبي، لكونها 
تنصب على نقل تراث فني وثقافي وأدبي، 
من لغـــة إلى أخـــرى. وترجمـــة الروايات 
ليســـت كغيرها من الترجمـــات، إنها تنقل 

لنا ثقافات الشعوب والأمم بأسلوب جذاب 
ومشوق يحمل المتعة.

إن الروايــــة هــــي فــــن العصــــر بحق، 
ليـــس فقـــط على صعيـــد التنظيـــر، بل إن 
جميع الفنون الأخرى، كالسينما والمسرح 

والأوبرا والفنون الشـــعبية، تســـتند إلى 
الرواية بالدرجة الأســـاس، ومن هنا تأتي 
أهمية ترجمة الروايـــات، ولكن أمام تعدد 
الأعمـــال المميزة والمؤسســـة التي لا يمكن 
الإحاطة بهـــا وملاحقتها كلها ظهرت كتب 

تقدم طرق قراءة جديدة.
من تلك الكتب كتاب ”أفضل مئة رواية 
ورواية عالمية“، تأليف ادوين إي غروزبيير 
ومارغريت غيليت، الذي يأتي ليعرض على 
القارئ العربي درر الأدب العالمي لروائيين 
كانـــوا نجوما متلألئـــة في ســـماء الأدب 
فـــي أميـــركا وأوروبا، من خـــلال تلخيص 
لب الروايـــة وروحهـــا دون انتقاص، وما 
تنطـــوي عليـــه مـــن عبـــر ودروس وإبراز 

فكرتها بحرفية رائعة.
ويســـتعيد هـــذا الكتـــاب، الصادر عن 
الهيئـــة العامة الســـورية للكتـــاب في 648 
صفحة، أسماء أدباء عباقرة أمثال تشارلز 
ديكينز وفيكتور هوغـــو وإيميلي برونتي 
وجين أوستن وهيرمان ميلفيل وتولستوي 
من  والعشـــرات  وبلزاك  ودوستويفســـكي 

عمالقة الرواية.
ويســـتهدف هـــذا الكتـــاب، الـــذي قام 
بترجمته أحمد سعود حسن، القراء الذين 
لا يســـعفهم الوقت لقراءة الرواية الكاملة، 
ويطلع طيفا واسعا من الناس على روائع 
الأدب، كمـــا يمدهم بمعلومات عن حياة كل 

روائي وأعماله.
مـــن الروايات التـــي يقدمهـــا الكتاب 
التي كتبها الأديب  رواية ”دون كيشـــوت“ 
الإسباني ميغيل دي سيرفانتس، وتتناول 
قصـــة رجـــل يحلـــم بـــأن يصبح فارســـا، 
فيرتـــدي درعـــا ويطلـــق على نفســـه لقب 
”دون كيشـــوت“، تتطـــور الأحـــداث عندما 
يواجه الواقع ويكتشف أن العالم ليس كما 
تخيله، لتجمع الرواية الهجاء مع البساطة 
من خلال شـــخصية سانشو الذي يعبر عن 

لسان حال الناس بأمثلة شعبية حاذقة.

كمــــا يقــــدم الكتــــاب ملخصــــا لرواية 
”البؤســــاء“ وهي رائعة الأديب الفرنســــي 
فيكتور هوغــــو، كتبها عام 1862 وقصتها 
معروفة عن المجــــرم الهارب جان فالجان، 
ورعايتــــه للطفلــــة اليتيمــــة كوزيــــت، في 
ميلودرامــــا تمزج التاريخ بــــالأدب، وكان 
لمعالجتهــــا الظلم الاجتماعــــي تأثير قوي 
في الرأي العام في الغرب الأوروبي، حتى 
اعتبرت هذه الرواية صانعة لعهد جديد.

”الجريمــــة  روايــــة  أيضــــا  ونجــــد 
مــــن تأليف الروائي الروســــي  والعقاب“ 
فيــــودور دوستويفســــكي، وتعــــد ثانيــــة 
رواياته طــــولا بعد عودته مــــن منفاه في 
ســــيبيريا، وأفضــــل رواياته خــــلال فترة 
نضجــــه الأدبــــي، كما تصنــــف واحدة من 
أعظــــم الأعمال الأدبية في التاريخ، وتدور 
أحداثها حول شخصية راسكالنيكو الذي 
يقيم في ســــانت بطرســــبرغ، وتستكشف 
والشــــعور  الأخــــلاق  موضوعــــات  معــــه 
بالذنــــب وعواقب أفعــــال الفــــرد وأغوار 

النفس البشرية.
ومن الروايات أيضــــا ”أليس في بلاد 
التي نشــــرها عالم الرياضيات  العجائب“ 
الإنجليــــزي تشــــارلز لوتفيدج دوغســــون 
تحت اســــمه المســــتعار لويس كارول عام 
1965، ويــــروي فيهــــا مغامــــرات أليس في 
بــــلاد العجائب، وهــــو عمل جــــاء نتيجة 
تعاطفــــه الكبير مع خيــــال الأطفال وروح 
اللهو، وحظيت روايته بشعبية كبيرة عند 
الأطفال والبالغين على حد السواء، فكانت 
مؤثرة جدا فــــي كل من الثقافة الشــــعبية 

والأدب، وخصوصا في مجال الخيال.
ويقدم الكتــــاب حكايات من ”ألف ليلة 
وليلــــة“، ولا يمكــــن أن تنســــب الحكايات 
الرائعــــة التي قصتها شــــهرزاد على الملك 
شــــهريار إلى مؤلف واحد، لســــبب وجيه 
جــــدا، وهو أنــــه لم يكن هنــــاك من مؤلف، 
وإنما هي قصص شــــعبية ظهرت ربما في 

عام 1450 وصيغت بشكلها الحالي على يد 
قاص محترف.

وتتنـــوع حكايـــات ”ألف ليلـــة وليلة“ 
والغراميـــة  التاريخيـــة  القصـــص  مـــن 
والشـــعرية  والكوميديـــة  والتراجيديـــة 
والخياليـــة والأســـطورية، ومـــن أفضـــل 
حكاياتهـــا قصـــة مصبـــاح عـــلاء الديـــن 
والسندباد والعديد من القصص الساحرة 

الأخرى.
”مرتفعــــات  روايــــة  أيضــــا  ونجــــد 
وذرينــــغ“، جاءت هــــذه الروايــــة لإيميلي 

برونتي سردا قصصيا معقدا ومستحوذا 
علــــى العقــــل ومصاغا فــــي تصميم رائع، 
على الرغم مــــن أن القصة واقعية للغاية، 
ووصفت بأنها تعبيــــر عن الصراع الكلي 
في المجتمع الإنجليزي في منتصف القرن 
التاسع عشر، من خلال قصة حب كاثرين 

وهيثكليف.
أيضــــا نقــــرأ رواية ”كــــوخ العم توم“ 
للكاتبة الأميركية هاربييت بيتشــــر ستو، 
ويدور موضوعها حول مكافحة العبودية 
وطرح معاناة الأميركيين الأفارقة في عام 
1852، وتعود شــــهرتها إلــــى أنها تحاكي 
صميــــم الواقــــع فــــي الولايــــات المتحدة 
في أوائــــل القرن التاســــع عشــــر، والذي 
كان محــــوره قضية الزنــــوج التي أثارت 
مواجهــــات عنيفــــة بين دعاة إلغــــاء الرق 

ومعارضيه.
وحــــول اختيــــار الروايــــات فــــي هذا 
الكتاب يقــــول مترجمه إلى العربية أحمد 
ســــعود حســــن فــــي تصريح لــــه إن ”هذا 
الكتــــاب تم إعداده لمن ليــــس لديه الوقت 
لقــــراءة الروايــــة الكاملــــة، والاســــتعانة 
التلخيــــص،  فــــي  وخبــــراء  بمختصــــين 
واختيــــار أفضــــل الروايــــات العالميــــة، لا 
بهدف التســــلية فقط وإنما لاســــتخلاص 

العبر وكيفية التعامل مع الناس.“
ويرى أنــــه كان لا بد مــــن ترجمة هذا 
الكتــــاب إلــــى العربيــــة بلغــــة صحيحــــة 
يستســــيغها القــــارئ نظرا إلــــى أهميته، 
مشــــيرا إلى أن عنــــوان الكتــــاب ”أفضل 
اختيــــر  عالميــــة“  وروايــــة  روايــــة  مئــــة 
بطريقــــة جذابة، كمــــا أنه يضــــم روايات 
من أميــــركا وأوروبــــا باعتبارهــــا ناطقة 
باللغة الإنجليزية، إلا أنه تمت الاستعانة 
بروايات لكتاب عملاقة من روسيا وبولندا 
واليونان القديمــــة، مبينا أن اختيار هذه 
الروايات تم بحذر شــــديد، ويحقق للقراء 

فائدة كبيرة.

روايات
الأربعاء 2025/02/26 
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آثار الحرب لا تمحى بسهولة (لوحة للفنان تمام عزام)

{باب الأبواب} وثيقة أدبية تحاول 

أن تحفظ الذاكرة الجمعية وسط ركام الحرب
يوسف دعيس يكتب شهادة أدبية مليئة بالتساؤلات الوجودية

ما حدث في سوريا من أهوال بعد 2011 دفع العديد من الروائيين إلى التفاعل 
ــــــي حاولت توثيق التراجيديا  معه، فكُتبت العشــــــرات من الأعمال الروائية الت
الســــــورية من زوايا مختلفة، منها روايات غرقت في التوثيق وأخرى اختارت 
مســــــارات أخرى لسبر الأعماق النفسية والتحولات الداخلية للسوريين، ومن 

هذه الروايات ”باب الأبواب“ للكاتب السوري يوسف دعيس.

القراءة تغيرت اليوم (لوحة للفنان وائل المرعب)

{أفضل مئة رواية ورواية عالمية} كتاب يقدم للقراء ملخصات 
لأهم الروايات العالمية

الكتاب يستهدف 

القراء الذين لا يسعفهم 

الوقت لقراءة الرواية الكاملة 

ويطلع طيفا واسعا منهم 

على روائع الأدب

الرواية لا تكتفي 

بسرد الأحداث وتوثيقها 

بل تحفر عميقا في الجذور 

التاريخية وتعيد رسم ملامح 

المكان والإنسان

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري



  في مسلســـل ”تاج“ الذي عرض العام 
الماضي تأليف عمر أبوســـعدة وإخراج 
ســـامر برقاوي ظهـــرت شـــخصية نزيه 
الشـــهبندر، أول عارض سينمائي سوري 
وصاحب أســـتوديو وســـينما الشهبندر 
التـــي كانت موجودة في حـــي باب توما 
فـــي أربعينـــات القـــرن الماضـــي، وأدى 
الشـــخصية الممثل محمـــد زرزور، حيث 
ظهرت الشـــخصية ضمن سياق الأحداث  
فكان صديقا لتاج (تيم حســـن) وصديقه 

الصحافي ســـليم (كفاح الخوص) إذ كان 
يســـاعدهم بإعطائهم ملابس يستخدمها 
فـــي أفلامـــه كـــي يتنكـــروا بهـــا حتى لا 
تكشفهم الســـلطات الفرنسية التي كانوا 

مطلوبين لديها.
كما أن نـــوران (فايا يونا) زوجة تاج 
السابقة والذي ظلت تحبه بعد زواجها من 
رياض الجواد (بسام كوسا) كانت تلتقي 
بتاج المختبئ في سينما الشهبندر سرّا، 
وكانـــت هذه هي المرة الأولـــى التي يتم 
التطرق فيها لتاريخ الســـينما الســـورية 
وأحد روادها في مسلســـل درامي سوري 
وعلـــى مـــا يبدو أن هـــذه اللفتـــة فتحت 
شـــهية مؤلفي مسلســـل ”ليالي روكسي“ 

الذي سيعرض في رمضان القادم، تأليف 
محمـــد عبدالعزيز وورشـــة مـــن الكتاب، 

وإخراج عبدالعزيز نفسه.
الســـينما  لتاريـــخ  العمـــل  يتطـــرق 
الســـورية حيث يروي المسلســـل، الذي 
تدور أحداثه في عشرينات القرن الماضي 
أثنـــاء الانتداب الفرنســـي على ســـوريا، 
قصة سينما روكسي التي أصبحت لاحقا 
ســـينما الأهرام وقصـــة صناعة أول فيلم 
روائي سوري واســـمه ”المتهم البريء“، 
بطولة وإخراج أيوب بدري الذي سيؤدي 
دوره في المسلسل الممثل جوان خضر.

 ويحكي الفيلـــم الذي أنتج عام 1928 
وصوّره رشـــيد جلال، قصـــة عصابة من 

اللصـــوص روعـــت أريـــاف دمشـــق أيام 
الحكـــم الفيصلـــي، ويـــروي أيضا قصة 
عامليْن لدى أحد المزارعين يحبان الفتاة 
نفســـها فيقوم صاحـــب المزرعـــة بقتل 
والدهـــا وإلصاق التهمة بالمزارع الثاني 
الفقير، فيتوارى عن الأنظار لذلك ســـمّي 
نســـبة إلى قصة  الفيلم ”المتهم البريء“ 

هذا الشاب.
 وصـــورت المشـــاهد الخارجية منه 
في بســـاتين دمشـــق وأحـــد كهوف جبل 
قاسيون، أما المشاهد الداخلية فصورت 
فـــي منـــزل مصـــور الفيلم رشـــيد جلال، 
وأدت بطولتـــه في حينها ممثلة ســـورية 
اســـمها توتة تؤدي دورها في المسلسل 
الفنانـــة ســـلاف فواخرجـــي، الأمر الذي 
اضطر السلطات الفرنســـية لمنع الفيلم 
في حينها بســـبب اعتراض رجال الدين 
في دمشـــق على ظهور امـــرأة في الفيلم 
ما يتنافـــى مع العادات والتقاليد حينها، 
رغم موافقة أهل الفتاة، الأمر الذي اضطر 
صناع الفيلم إلى اســـتبدال الفتاة بامرأة 
ألمانيـــة تعمـــل في أحد ملاهي دمشـــق، 
حتى توافق الســـلطات على عرضه وهو 
الذي حصل حيث عرض الفيلم في سينما 
الكوزموغراف الواقعـــة خلف فندق عمر 

الخيام في حي المرجة الدمشقي.
أما مسلســـل ”ليالي روكســـي“ الذي 
تدور أحداثه في أحد الحارات الدمشقية 
أيام الانتـــداب الفرنســـي، فيحكي قصة 
الصراع القديم بين شـــخصيتين بسبب 
زواج الأول مـــن المرأة التـــي كان يحبها 
الثاني، الشخصية الأولى هي عطا (أيمن 
زيـــدان) الرجل الوطني الـــذي يحبه أهل 
حارته، أما الشـــخصية الثانية التي هي 
نقيـــض الأولى هـــي فـــرزات (عبدالفتاح 

مزيـــن) الـــذي يعمـــل لصالـــح ســـلطات 
الانتداب الفرنسي ويكرهه أهالي الحارة، 
لكن الصراع الدائم بين الشـــخصيتين لا 
يمنع ابن الثاني نشوان من حب ابنة عطا 
غريم والده، وينتحر لاحقا بســـبب رفض 

والديهما لهذه العلاقة.
كما يشـــارك فـــي المسلســـل الفنان 
القديـــر دريـــد لحام فـــي مشـــاركة ثانية 
تحـــت إدارة المخرج محمـــد عبدالعزيز، 
حيث كانت الأولى في مسلســـل ”شـــارع 
عام 2020، حيث يـــؤدي لحام  شـــيكاغو“ 
في ”ليالي روكســـي“ شـــخصية المخرج 

الذي  الســـعود،  عبدالوهاب  المســـرحي 
يـــدرب توتـــة (ســـلاف فواخرجـــي) على 
التمثيل اســـتعدادا لمشـــاركتها في فيلم 
”المتهم البريء“، كما تشـــارك إلى جانبه 
الفنانة القديرة منى واصف التي تجتمع 
للمرة الثانية في مسلسل مع الفنان دريد 
لحـــام، حيث كانت المشـــاركة الأولى في 
ســـبعينات القرن الماضي في مسلســـل 

درامي.
كما يظهـــر في المسلســـل عـــدد من 
الشـــخصيات الوطنيـــة الســـورية التي 
كان لهـــا دور نضالي في تلـــك المرحلة، 
كشـــخصية الزعيم فخري البارودي التي 

يؤديها الفنان وائل رمضان.
 ولا يغفل المسلســـل عن دور المرأة 
الســـورية في تلك المرحلـــة وخصوصا 
النســـاء التنويريات اللواتـــي دعون إلى 
تحـــرر المـــرأة اجتماعيا، وســـاهمن في 
النضال ضد المســـتعمر، حيث تظهر فيه 
شـــخصية أهم نســـاء تلك المرحلة وهي 
الكاتبة والمناضلـــة نازك العابد صاحبة 
أول جريدة نسائية شهرية في مشق وهي 
(1920) والمرأة  جريدة ”نـــور الفيحـــاء“ 
الوحيدة التي شاركت في معركة ميسلون 
ضـــد الجيش الفرنســـي والتـــي منحها 
الأميـــر فيصل بســـبب هـــذه المشـــاركة 
رتبـــة نقيب فـــي الجيش، وأسســـت أول 
جمعية تطوعية إنســـانية وهي ”النجمة 
التي رافقت الجنود السوريين  الحمراء“ 
المتوجهيـــن إلـــى ميســـلون لطبابتهـــم 
ومســـاعدتهم وقد أصبح اســـمها لاحقا 
”الهلال الأحمـــر“ إذا نحن أمـــا موزاييك 
دمشـــقي مميـــز فـــي مسلســـل ”ليالـــي 
ويبقـــى الحكـــم النهائي على  روكســـي“ 

سويته الفنية بعد المشاهدة.
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وأيقونــــة  نجــــم  يأبــــى   - القاهــرة   
هوليوود وأســــطورتها الحية روبرت دي 
نيرو الأفول، فبينما يســــتعد في أغسطس 
المقبــــل دخول عامــــه الثانــــي والثمانين، 
فاجأ الملايين من عشــــاقه في كافة أرجاء 
 ZERO” العالــــم بعملــــه الدرامــــي الجديــــد
DAY“ أو ”يــــوم الصفــــر“، وأطلقتــــه منصة 

نتفليكس في ســــت حلقات في العشــــرين 
من فبراير الماضي، وأخرجته البريطانية 

ليزلي لينكا جلاتر.
يشــــير عنــــوان العمــــل الدرامــــي إلى 
مصطلح يــــوم الصفر الذي يســــتخدم في 
دوائر الأمن السيبراني لوصف أي هجوم 
إلكترونــــي ضخم وكاســــح يدمــــر خدمات 
مختلفــــة عبر العديد من أنظمة التشــــغيل 
التي تقوم عليها أي دولة، لتصاب معه كل 
أوجه الحياة بالشلل التام، ومن ثم فنحن 
أمام أمــــة تتعــــرض إلى تهديــــد وجودي 
بإبادتهــــا عبــــر اختراقات ســــيبرانية لكل 
أنظمة التشغيل الإلكترونية، من دفاع إلى 
كهرباء إلى نقل بــــري وجوي وبحري إلى 
مصارف، ويمتد إلــــى كافة مناحي الحياة 

في الولايات المتحدة.
الرئيســــة  تســــتطيع  لا  لحظــــة  هــــي 
المحدودة  بقدراتهــــا  ميتشــــيل  الأميركية 
التصدي لها. وعلى غرار ميثولوجيا حرب 
طــــروادة بين أثينا وطروادة، واســــتدعاء 
البطــــل الملحمــــي أخيل لكســــر طــــروادة 
التي تأبى التســــليم والهزيمة، تســــتدعي 
الحاجة الوطنيــــة الأميركية بطلاً وزعيمًا 
يتمتع بشــــعبية جارفة بيــــن كل الطوائف 
والإثنيــــات التــــي تنصهــــر فيهــــا بوتقة 
المجتمع، وهو الرئيس الأميركي السابق 
جورج مولن الذي آثر ألا يترشح للرئاسة 
لدورة ثانية رغم شعبيته الجارفة ليحتفظ 
برصيده السياسي وســــجله الناصع غير 

المسبوق لدى الشعب الأميركي.

استدعاء البطل الشعبي

علـــى  أحداثـــه  المسلســـل  يفتتـــح 
الرئيس الســـابق جـــورج مولـــن، الذي 
يجســـده روبـــرت دي نيـــرو ويحيـــا في 

تقاعد هادئ، ويستعد للانتهاء من كتابة 
مذكراتـــه، إلا أن التقاعـــد الهادئ يقطعه 
هجوم إلكتروني كارثي خبيث يؤدي إلى 
انقطاع الاتصالات عبر الولايات المتحدة 
لمـــدة دقيقـــة واحـــدة، وهـــي الدقيقـــة 
التـــي يموت فيهـــا 3402 مـــن المدنيين، 
نتيجة لكوارث حوادث الطرق والســـكك 
الحديدية والطيـــران القائمة على أنظمة 
الاتصـــال، حيث يطلق علـــى هذا الحدث 

”يوم الصفر“.

بقيـــادة  البـــلاد  تتخبـــط  وبينمـــا 
الرئيســـة ميتشـــيل التي تلعـــب دورها 
الممثلة الأميركية أنجيلا باسيت، تطلب 
الرئيســـة من مولن قيادة لجنة للتحقيق 
في الهجـــوم والتهديد الـــذي وصل إلى 
كل هاتف محمول في البلاد عبر رســـالة 
نصية تقول ”ســـيحدث هذا مرة أخرى،“ 
يقبل مولن التكليف ويشـــرع في كشـــف 
مؤامـــرة تصل إلـــى قلب المؤسســـتين 

السياسية والمالية.
وعبـــر قيادتـــه لهـــذه اللجنـــة ”يوم 
ذات الصلاحيات المطلقة، يقفز  الصفر“ 
المسلســـل مباشـــرة إلى معضلـــة غاية 
في العمـــق والصعوبة، معضلة تتعرض 
فيهـــا الديمقراطية الأميركية إلى اختبار 
عنيف يقودها إلى مخاوف الانزلاق نحو 
دكتاتورية فاشـــية تتمثل في صلاحيات 
اللجنـــة المطلقة، وتتوســـع في عمليات 
الاعتقـــال البعيـــدة عـــن مظلـــة القانون 
وأقســـى  بشـــتى  المعتقليـــن  وتهديـــد 
الســـبل لانتزاع الاعترافات منهم، ليصل 
فـــي نهاية المطاف إلـــى حقيقة غاية في 
القســـوة تؤكد مســـؤولية رئيس مجلس 
النواب عن الهجوم الســـيبراني الكارثي 
وضلوع شـــخصيات سياســـية وأباطرة 
مال في الهجوم عبر سرقة برنامج سري 
للمخابـــرات المركزية، وتـــم إنهاؤه منذ 

فتـــرة لثبـــات خطورته الشـــديدة، وعمل 
السارقون على تطويره وتوجيهه لضرب 

المفاصل السيبرانية في أميركا.
المسلســـل الذي قيّمه موقـــع تقييم 
والتلفزيونيـــة  الســـينمائية  الأعمـــال 
العالميـــة IMDB بنحـــو 7 مـــن 10، بينما 
موقع ROTTEN TOMATOES بــــ 54 في المئة، 
وقع في فخ الملـــل في الكثير من أحداثه 
التي تخلو من وجـــود روبرت دي نيرو، 
وارتكـــزت قدرة المسلســـل على جاذبية 
المشـــاهدين لمتابعتـــه علـــى انتظارهم 
بشغف للمشـــاهد التي يظهر فيها النجم 
الكبيـــر، ويشـــعر المشـــاهد بقـــوة بأن 
مخرجي المسلســـل وكتّابه إريك نيومان 
ونـــوه أوبنهايـــم ومايكل شـــميت ألقوا 
بالعبء الدرامي للمسلســـل على كاريزما 

دي نيرو وعبقرية أدائه.
وجســـد دي نيرو شـــخصية الرئيس 
الســـابق مولـــن المركبة ببراعـــة مذهلة 
بكافـــة تقلباتهـــا، بين أعـــراض المرض 
النفســـي الذي أصاب مولـــن عقب وفاة 
وصرامتـــه  شـــخصيته  وحـــدّة  ابنـــه، 
الســـيبرانية  المؤامـــرة  مواجهـــة  فـــي 
ومساحات الأداء الدرامي الواسعة التي 
يمارس خلالها مولن طقوســـه اليومية، 
بينما جـــاء أداء الممثلين الآخرين الذين 
لعبـــوا الأدوار المســـاعدة باهتـــا مثـــل 
ليزلي كابـــلان التي لعبـــت دورها ابنته 
المتمـــردة عليه وجيســـي بليمونز الذي 
جسد شخصية مساعده الشخصي الذي 
اكتشف مولن فساده وخيانته له، إضافة 
إلـــى الأداء الضعيـــف للممثلـــة أنجيلا 
باسيت التي أدت دور الرئيسة الأميركية 

ميتشيل.

دي نيرو وترامب

يعـــد روبـــرت دي نيـــرو الـــذي لعب 
باقتـــدار كبيـــر دور الرئيـــس الأميركي 
السابق مولن من أبرز معارضى الرئيس 
الأميركـــي الحالي دونالـــد ترامب، حيث 
وصفه في مايـــو الماضي بأنـــه ”مهرج 
وذلك في ظهور  قد يتحول إلى طاغيـــة،“ 
مفاجئ لـــه أمام محكمة نيويـــورك التي 
كانت تشـــهد محاكمة ترامب على قضايا 

فساد.
وقال النجـــم الســـينمائي الذي كان 
يدعـــم الرئيس الســـابق جـــو بايدن في 
الانتخابـــات الرئاســـية الماضيـــة قبـــل 
إعـــلان انســـحابه منها لصالـــح نائبته 
كاميـــلا هاريـــس ”أعيش في هـــذا الحي 
وأحـــب هذه المدينـــة ولا أريد تدميرها.. 
دونالد ترامب لا يريد تدمير هذه المدينة 
فحســـب، بل البلـــد برمّته، وفـــي نهاية 

المطاف قد يدمّر العالم“.

ورد عليـــه ترامـــب بعدها بســـاعات 
قليلـــة بأنـــه (أي دي نيرو) ”بـــدا مثيرا 
للشـــفقة وكئيبـــاً للغايـــة.. لم أكـــن أعلم 
أبدا مدى صغر روبـــرت دي نيرو، عقليًا 

وجسديًا.“
وجاءت الانتقادات لتضاف إلى سجل 
حافل من مواقـــف دي نيرو الحادة التي 
وجههـــا إلى ترامب خلال فترة رئاســـته 

الأولى بين عامي 2016 و2020.
يستند دي نيرو إلى تاريخ أسطوري 
كأحد الأيقونات الســـينمائية عبر تاريخ 
هوليـــوود. فالنجم العالمـــي الذي يمتد 
عطـــاؤه الفني نحو ســـتة عقود قدم عبر 
مســـيرته الســـينمائية أكثر من 100 عمل 
ســـينمائي ودرامي، حصد خلالها جائزة 
الأوسكار مرتين. الأولى عام 1975 كأفضل 
ممثل مســـاعد عن دور ”فيتو كورليونى“ 
الذي جسده في الجزء الثاني من ثلاثية 
المخرج العالمي فرانسيس فورد كوبولا 
”العـــراب“ أو ”الأب الروحـــي“. والثانية 
أفضل ممثل في فيلم ”الثور الهائج “ عام 

1980، وترشح للأوسكار 8 مرات.
عبـــر تاريخـــه الممتد، بلغـــت درجة 
هوســـه بالإتقـــان لأدواره وتقمصها إلى 
أنه عمل ســـائقا حقيقيا للتاكســـي لدى 
إحـــدى شـــركات ســـيارات الأجـــرة في 
نيويـــورك لفترة من الزمـــن، ليتمكن من 
الإلمام بصورة مذهلة بالتفاصيل الدقيقة 
لحياة السائقين، ليجسد دوره الثقيل في 
أو ”سائق التاكسي“،    “TAXI DRIVER” فيلم

وأخرجه عملاق السينما العالمية مارتن 
سكورســـيزي وعرض عـــام 1976 وأحدث 
دويـــا هائلا في أنحـــاء العالم، وتعلم فن 
الملاكمـــة ليجســـد شـــخصية ملاكم في 
ونـــال عنه جائزة  فيلم ”الثـــور الهائج“ 

الأوسكار.
دفـــع دي نيرو آلاف الـــدولارات لأحد 
أشهر أطباء الأســـنان الأميركيين ليقوم 
بإجراء تعديلات على أســـنانه، حيث قام 
جراح الأســـنان بنحت أســـنان دي نيرو 
لتتناسب مع شـــخصية المجرم الخطير 

”ماكس كادي“ وجسدها في فيلمه الرائع 
”CAPE FEAR“ أو ”خليـــج الخـــوف“ والذي 

أخرجه أيضا مارتن سكورسيزي وعرض 
عـــام 1991 وحقق نجاحـــا كبيرا، وحصد 
إيرادات بلغت أكثر من 182 مليون دولار .
دي نيـــرو هـــو نجم أيقوني يســـعى 
جاهـــدا للجـــودة والإتقـــان الشـــديدين 
لشـــخصيته الســـينمائية التي يجسدها 
ليصـــل معها إلـــى درجة التوحـــد التام 
ليفاجـــأ بهـــا المشـــاهد ويبهـــره بأدائه 

العبقري.

ماجد كامل
كاتب مصري

دي نيرو يستند إلى تاريخ أسطورى كأحد الأيقونات

كاريزما وحضور يحجبان كل العيوب

موزاييك دمشقي مميز في المسلسل

دي نيرو أسطورة هوليوود يواصل تألقه في مسلسل {يوم الصفر}

{ليالي روكسي}.. مسلسل يروي قصة صناعة أول فيلم سينمائي سوري

مسلسل أميركي يناقش هجوما سيبرانيا يدمر أنظمة التشغيل والاتصالات
ــــــد من النجوم والممثلين الكبار يتحول ظهورهم إلى وســــــيلة ســــــحرية  العدي
لحجب أي نقائص في العمل الســــــينمائي أو الدرامــــــي، ومن هؤلاء الممثل 
الأميركي روبرت دي نيرو، الذي اجتمع محبو الســــــينما والمسلسلات على 
عشــــــقه وحب كل أدواره، ولم يأت هذا من فراغ بل من عمل متقن وموهبة 

كبيرة رسخها الممثل عبر أكثر من ستة عقود.

قدرة المسلسل 

ارتكزت على جاذبية 

المشاهدين لمتابعة دي 

نيرو وانتظارهم بشغف 

للمشاهد التي يظهر فيها 

العمل يتطرق لتاريخ 

السينما السورية في 

عشرينات القرن الماضي 

ويروي قصصا متداخلة بين 

الفن والسياسة والتاريخ

:

إلياس حموي
كاتب وناقد فني سوري



 برلين - لم يســـتطع الألماني يورغ كيرنر 
إخفـــاء ابتســـامته الغامـــرة عندمـــا كان 
يستعرض ســـيارة بورشه ماكان الجديدة 
وقـــام بتمرير يده فـــوق مقدمة الســـيارة 
الوعرة  للطـــرق  المخصصـــة  الكهربائيـــة 
فانفتـــح الغطاء علـــى الفـــور وظهر حيز 

التخزين الأمامي بسعة تبلغ 84 لترا.
ونظـــرا إلى أن الشـــركة الألمانية تقوم 
بتصميم ســـيارتها الرياضيـــة مع تركيب 
المحـــرك في الجـــزء الخلفي منـــذ أكثر من 
70 عامـــا، فـــإن ما يعرف حاليـــا بصندوق 
الأمتعـــة الأمامـــي ”فرانك“، وهـــي توليفة 
بين الكلمتين الإنجليزيتين فرونت وترانك، 
ليس من التجهيزات الجديدة لدى بورشه.
ولكـــن العرض الحســـي يظهـــر وعيا 
جديدا بمســـاحة التخزين أســـفل الغطاء 
الأمامي، نظرا إلى أن المحركات الكهربائية 
تحتـــاج إلـــى مســـاحة أقل مـــن محركات 
الاحتراق الداخلي، وهو ما يحظى بشعبية 
كبيرة بين عشـــاق الســـيارات التي تعمل 

بالبطاريات الكهربائية.
وأوضـــح شـــتيفان مولـــر، المؤثر على 
منصـــة اليوتيوب والمختص بالســـيارات 
الكهربائيـــة، لوكالة الأنبـــاء الألمانية قائلا 
”هناك سببان لذلك، أولهما أن الغطاء يمثل 

فرقا كبيرا بالنســـبة إلى عشاق السيارات 
الكهربائية مقارنة بالعالم القديم لمحركات 

الاحتراق الداخلي.“
وتؤكـــد جميع الشـــركات بمـــا لا يدع 
مجالا للشك أن السيارة الكهربائية لم تعد 
تعتمد على المحركات التقليدية، وثانيهما 
أن أصحاب السيارات الكهربائية يعجبهم 
وجـــود حيز تخزين منفصـــل؛ حيث ينظر 
إليه باعتباره المكان الأفضل لتخزين كابل 

الشحن.

وعلل مولر ســـبب ذلك بقوله ”بالطبع 
لا أحـــد يرغـــب فـــي العبـــث بالأمتعـــة أو 
المشـــتريات الموجودة في صندوق الأمتعة 
أو أن يقوم بتفريغ الأغراض من الســـيارة 
من أجل إخراج كابل الشـــحن المخزن تحت 

أرضية صندوق الأمتعة.“
ولكنه أشار إلى أنه ”عندما يكون كابل 
الشـــحن مخزّنا تحت الغطاء الأمامي فإنه 
يســـهل الوصول إليه فـــي جميع المواقف، 
وتظـــل الاتســـاخات بعيدة عـــن مقصورة 

السيارة.“
ولســـوء الحظ لـــم تتجـــل أهمية حيز 
التخزيـــن الأمامـــي لدى جميع الشـــركات 
المنتجـــة للســـيارات الكهربائيـــة، وبينما 
قدمت بورشـــه صنـــدوق التخزين الأمامي 
في ســـيارتها مـــاكان الكهربائيـــة بطريقة 

حسية.
وبالنسبة إلى شركة فورد، فقد استغل 
مهندسوها حيز التخزين في سيارتها ماك 
– إي أو شـــاحنة البيـــك آب أف 150 لايتينغ 
كدرج بار به ثلـــج مجروش أثناء النزهات 

في مواقع التخييم.
وقامت الموديلات المعروفة باســـم ”أم.

من مجموعة شركات فولكسفاغن،  إي.بي“ 
والكثيـــر مـــن الســـيارات الكهربائية من 

بي.أم.دبليـــو، بتركيـــب تقنيـــات الدفع أو 
مكيف الهواء تحت الغطاء الأمامي.

ويحتـــاج المرء فـــي موديلات شـــركة 
مرســـيدس – بنـــز إلـــى أداة خاصـــة لكي 
يتمكن من فتح الغطاء الأمامي في طرازي 

إي.كيو.إي أو إي.كيو.أس.
وتعمل الشـــركات الرائـــدة حاليا على 
سد هذه الفجوة من خلال توفير الكثير من 
حلول التجهيزات اللاحقة، والتي قد تكون 
معقدة إلى حد مـــا، والتي توفر تجهيزات 

مصنوعة من البلاستيك أو القماش.

خصيصا  مصممة  التجهيـــزات  وهذه 
الغطـــاء  تحـــت  التخزيـــن  لصنـــدوق 
الأمامـــي للســـيارات الكهربائية مثل طراز 
فولكسفاغن آي.دي 4 أو طراز بي.أم.دبليو 

آي 5.
وفـــي بعض الأحيان يتـــم تركيب هذه 
التجهيزات اللاحقة بسهولة، وقد يستلزم 
الأمر في أحيان أخرى خلع الغطاء المركب 

من قبل المصنع.
وعادة ما توفر الملحقات التكميلية حيز 
تخزيـــن إضافيا يكفي غالبـــا لوضع كابل 
الشـــحن ومثلث التحذيـــر أو التجهيزات 
الأخرى، التي يتم اســـتعمالها للمســـاعدة 

في حالة الأعطال.
ويتمتـــع المؤثـــر مولر بدرايـــة كبيرة 
بالكثير مـــن حلول التجهيـــزات اللاحقة، 
العمليـــة  التجهيـــزات  مـــن  ويعتبرهـــا 
للغايـــة ولا يـــرى أيّ مشـــاكل جوهرية في 

استعمالها.
الاحتـــراق  محـــركات  عكـــس  وعلـــى 
الداخلي فإن المحركات الكهربائية لا يظهر 
معهـــا أي مخـــاوف حرارية، عـــلاوة على 
وجـــود عدد أقل من الأجزاء المتحركة تحت 

غطاء المحرك.
وأضـــاف الخبيـــر الألماني قائـــلا إنه 
”طالما أن هذه التجهيزات اللاحقة مناسبة 

للســـيارة المعنيـــة، وتم تركيبهـــا بثبـــات 
وأمـــان، فإنـــه لا يمكـــن الاعتـــراض على 

استعمالها.“
ونظـــرا إلـــى أن مثل هـــذه الإجراءات 
والتعديـــلات والتركيبات تقـــع في منطقة 
رماديـــة بالنســـبة إلـــى حقـــوق الضمان، 
فمن الأفضـــل الاقتصار علـــى التجهيزات 
اللاحقـــة، التـــي لا تلحق ضـــررا بالهيكل 

الأصلي للسيارة.
كمـــا يتعـــين علـــى المـــرء الاحتفـــاظ 
بجميـــع الأجزاء، التي قد يتم فكها كإجراء 
احتـــرازي، حتى تمكن إعـــادة تركيبها في 
الورشة الفنية أو على الأقل عند إعادة بيع 

السيارة.
وعلى الرغم من أن التجهيزات اللاحقة 
تمثـــل بديلا عمليـــا لموديلات الســـيارات 
الكهربائية الحالية، إلا أنه لا يتم الاحتياج 

إليها على المدى الطويل.
ويعـــود الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى أن 
الكثيـــر من الشـــركات العالميـــة تميل إلى 
تجهيـــز ســـياراتها بحيز تخزيـــن أمامي 
لتوفيـــر مســـاحة تخزيـــن إضافيـــة حتى 
فـــي الموديلات المـــزودة بمحـــرك احتراق 
داخلي، وتزخر سيارة ألفا روميو جونيور 
الجديـــدة بحيز تخزين أمامـــي على غرار 

سيارة كيا نيرو.

 بكيــن - تعتمـــد شـــركات الســـيارات 
الـــذكاء  علـــى  كبيـــر  بشـــكل  الصينيـــة 
الاصطناعـــي وتحليـــل البيانـــات الكبيرة 
لتحســـين أنظمتها فـــي الطـــرز الحديثة، 
وخاصة في مـــا يتعلق بالقيـــادة الذاتية، 
والتي تبرز بشـــكل مختلف عن غيرها في 

مجموعة من التفاصيل.
وهذه الأنظمة تستفيد من الكم الهائل 
من البيانات التي يتم جمعها عبر تطبيقات 
الهواتف الذكية وأجهزة الاستشـــعار، مما 

يسمح بتحسين قدرة القيادة الذاتية.
الصينية  الأنظمـــة  تتميز  وبالمجمـــل، 
بتكيفهـــا الســـريع مع التحديـــات المحلية 
واســـتخدامها المتقدم للبيانات والتقنيات 
الحديثة، وهو ما يجعلها تواكب أو تتفوق 
فـــي بعض الأحيان علـــى الأنظمة في دول 

أخرى، ويجعلها تكتسب ثقة أكبر.
ومع انتشـــار المدن الذكية في الصين، 
تصبح أنظمـــة القيادة الذاتية أكثر توافقاً 
مـــع تكنولوجيـــا المـــرور المتقدمـــة، حيث 
تســـاهم الحلول المعتمدة على الاتصالات 
بتقنيـــة الجيل الخامس (5 جـــي) والذكاء 
الاصطناعي فـــي تحقيق القيـــادة الذاتية 

بشكل أكثر كفاءة.

وأفادت رويترز في أغســـطس الماضي، 
تعطـــي  كانـــت  الصينيـــة  الســـلطات  أن 
الضـــوء الأخضر بقـــوة للتجارب الخاصة 
بتكنولوجيا القيـــادة الذاتية، حيث أجرت 
19 مدينـــة على الأقل اختبارات لســـيارات 

الأجرة الآلية والحافلات الآلية.
وتشمل الشركات التي تمتلك أساطيل 
كبيـــرة مـــن ســـيارات الأجـــرة الآليـــة في 
الصين شركة أبولو غو، وهي شركة تابعة 
للتكنولوجيا،  العملاقـــة  بايـــدو  لمجموعة 
والتي نشـــرت ألف ســـيارة أجرة آلية في 

مدينة ووهان بنهاية عام 2024.
وهناك شركات أخرى تستكشف فرص 
ســـيارات الأجـــرة الآليـــة في أكبر ســـوق 
للســـيارات في العالم، مثل وي رايد وأوتو 

إكس وسايك موتور.
وفـــي خضم ذلـــك، يبرز كبـــار تصنيع 
الســـيارات على تقديم آخر مـــا لديهم من 

ابتـــكارات، فقـــد قدمت شـــركة بـــي.واي.
دي للســـيارات الكهربائيـــة هذا الشـــهر، 
مثلا، ميـــزات قيادة ذاتيـــة متقدمة لمعظم 
طرازاتهـــا، بما فـــي ذلك تلـــك التي يصل 

سعرها إلى 9555 دولارا.
العملاقة،  الصينية  الشـــركة  ووصفت 
نظام مســـاعدة الســـائق المتقـــدم أي.دي.
أي.أس ”غـــادز آي“ بأنـــه منصة من ثلاث 

طبقات مقسمة حسب قوة الحوسبة.
الحوســـبة  النظـــام  ويســـتخدم 
المتقدمـــة والليـــدار لتوليد صـــور ثلاثية 
الأبعـــاد لمحيـــط الســـيارة للمســـاعدة في 
التنقل حـــول العوائق. ويتـــم توفيره في 
ثـــلاث إصـــدارات تتضمـــن ميـــزات ركن 
الســـيارة آليـــا والحفـــاظ علـــى المســـار، 
في نطـــاق تقنيـــات المســـتوى الثاني من 

القيادة الآلية.
وقال نائـــب الرئيـــس الأول لبي.واي.

دي ورئيـــس معهـــد أبحـــاث تكنولوجيـــا 
الســـيارات الجديدة، يانغ دونغ شـــنغ، إن 
”ســـيارة غادز آي تســـتخدم رقائق القيادة 

التـــي  الخوارزميـــة  والهندســـة  الذكيـــة 
طورتها الشركة بنفسها.“

منصـــات  تتضمـــن  أنهـــا  وأوضـــح 
كمبيوتـــر مـــن مورديـــن تابعـــين لجهات 
خارجية، بما في ذلـــك إنفيديا وهوريزون 

روبوتيكسز.
وســـتزود آيتو المدعومة مـــن هواوي 
علامة إي.في ســـيارتها الأكثـــر مبيعًا أم 

7 برؤية نقية لنظام القيادة المتقدم 
من شركة الاتصالات العملاقة. 

وتتميز نسختها الأساسية، 
التي تأتي مع رادارات بقطر 

ثلاثة ملليمترات و10 كاميرات 
و12 رادارًا بالموجات فوق 

الصوتية، بالملاحة على الطرق 
السريعة والسريعة الحضرية.

كما تتضمّن مساعد الدخول والخروج 
التلقائي مـــن المنحدر، وتغييرات المســـار 
الجزئي التلقائـــي وتجنب العوائق، وركن 

السيارة الذكي.
ويتم استخدام النسخة المتقدمة التي 
تعمل بالليدار في إصدارات أم 7، وتسمح 
بالتنقـــل فـــي شـــوارع المدينـــة والفرملة 
الطارئـــة التلقائية للعقبات ذات الأشـــكال 

الخاصة.
وبالنســـبة إلـــى العلامـــات التجارية 
الأخرى للسيارات الكهربائية المدعومة من 
هواوي، بما في ذلك أفاتر، يتوفر البرنامج 
المتقـــدم بحوالي 4100 دولار على أســـاس 

الاشتراك.
وبالنســـبة إلى شـــركة إكس بينغ، فقد 
أطلقت ســـيارتها الكهربائية الأكثر تكلفة 
مـــع ميزات القيادة الذاتيـــة المتقدمة تحت 
علامتهـــا التجاريـــة الفرعيـــة مونـــا فـــي 

أغسطس المقبل.
ويتميــــز إصــــدار مونــــا أم 03 ماكــــس 
بحــــل الرؤية فقط مع التحكــــم في الحفاظ 
علــــى المســــار والتحكم التكيفــــي في ثبات 
الســــرعة والملاحــــة على الطرق الســــريعة 
وحركــــة المرور في المناطق الحضرية وركن 
الســــيارات تلقائيًا عند المغادرة والخروج 

الذكي من أماكن وقوف 
السيارات.

أما تشـــاومي فليســـت بعيدة عن هذا 
الســـباق، إذ يأتـــي نظـــام القيـــادة الذكي 
الخاص بالشـــركة الصينية في نســـختين 
إي.أف.أس،   7 أس.يـــو  ســـيارات  علـــى 
وكلاهما يتميز بركن الســـيارات التلقائي 

والملاحة على الطريق السريع.
وتتيح النســـخة الأعلى سعرًا المزودة 
بنظـــام ليـــدار، على عكس نســـخة الرؤية 
النقية، أيضًـــا ميزات الملاحـــة الحضرية 
مثـــل تجنب الاصطـــدام والتعرف الخاص 

على المركبات على فئات أس.يو.في.
في هذه الأثناء، تهدف شـــركة تســـلا 
العملاقة للســـيارات الكهربائية الأميركية 
أيضا إلى جلـــب القيادة الذاتيـــة الكاملة 
الربـــع  فـــي  الصـــين  إلـــى  (أف.أس.دي) 
الأول من عـــام 2025، في انتظـــار الموافقة 

التنظيمية.
وتقدم تسلا برنامج قيادة ذاتية كامل، 
ولكـــن بمجموعة مقيدة مـــن الميزات التي 
تحد مـــن النظـــام للعمليات، مثـــل تغيير 

المسار الآلي.
بميـــزات  تســـلا  مركبـــات  وتحظـــى 
أساســـية للقيـــادة الذاتيـــة، بمـــا في ذلك 
التحكـــم فـــي الســـرعة مع مراعـــاة حركة 
المرور والتوجيه الذاتي داخل المســـار مع
 مجموعة مساعدة القيادة الذاتية 
المحسنة التي تتضمن تغيير 
المسار تلقائيًا وركن 

السيارة تلقائيًا.
ويمكن لخيار 
أف.أس.دي ، والذي 
من المتوقع إطلاقه 
في وقت لاحق من 
هذا العام، التعرف 
على إشارات المرور 
وعلامات التوقف والاستجابة لها 
وإجراء الملاحة الذاتية في شوارع المدينة.

 ســيول - قدمــــت كيا ســــياراتها بي.في 
5، وهي أول إجابــــة لها على قدرة العلامة 
التجاريــــة الكورية ببناء فــــان رائع المظهر 
يعمل بالكهرباء بالكامل ويعد بالعديد من 
الاختلافــــات بما في ذلك الركاب والبضائع 
ولاحقًــــا المخيمــــات المغامرة علــــى الطرق 

الوعرة.
وبعــــد المفهــــوم الــــذي تم تقديمــــه في 
معرض الإلكترونيات في لاس فيغاس العام 

الماضي، بدأ مؤخرًا في صالون 
مونتريال للسيارات في 

إصدار أكثر مغامرة، 
حيث بدأت سيارة كيا 

الكهربائية الجديدة ذات 
الدفع الرباعي بي.في 5 
في الظهور في شكل من 

أشكال الإنتاج. ويبدو 
أن هناك القليل من 

الاختيارات التي تتجنب 
تغيير المسار.

وســــيتم تســــويق هذه 
المركبــــة في أســــواق مختلفة، لكــــن أميركا 
الشمالية لم تؤكد ذلك بعد. وهناك هالة من 
النماذج الســــياحية لنقــــل الركاب وغيرهم 
من أنواع البضائــــع ذات الأغراض المهنية 

والتجاريــــة، علــــى أســــاس معــــرّف وحيد 
وكلاسيكي وهو فولكسفاغن.

ويقــــول خبيــــر الســــيارات ألكســــندر 
ستوكلوســــا، الــــذي يكتــــب لمنصــــة ”ترند 
البريطانية إن النســــخة الواقعية  موتور“ 
غيــــر المفهومــــة مــــن بي.في 5 ســــتخوض 
معركة مع الإصــــدارات الكهربائية مثل رام 
برو ماســــتر وفورد ترانزيت ومرســــيدس 
ســــبرينتر فــــان، بالإضافــــة إلــــى طــــرازي 

ديلفيــــري 500 و700 الحصريــــين اللذين تم 
إصدارهما خصيصا لأمازون.

ومع ذلك، أشــــار ستوكلوســــا أن الفان 
الكوري المميز سيكون على قدم التنافس مع 
ميني فان آي.دي بوز وهو سيارة كهربائية 
جديدة رائعة من فولكســــفاغن، وربما حتى 

شقيقتها من الشركات، هيونداي ستاريا.
والطراز بي.في 5 هو عبارة عن شاحنة 
كهربائية صغيرة تســــميها كيا ”متوسطة 
الحجــــم“، ولكــــن يبدو أن هذا مــــن منظور 
دولي وليــــس منظورا أميركيا تســــتخرج 
تقنية البطاريات والمحركات من أماكن 
أخــــرى فــــي مجموعــــة منتجــــات 

هيونداي وكيا.
وتطلق كيا على هذه 
الأيقونة اسم ”بي.بي.في“ 
أو ”منصة تتجاوز 
السيارة“ وتهدف إلى 
تلبية الاحتياجات 
المتنوعة لقاعدة عملاء 
عريضة من خلال 
توفير مرونة وتخصيص 
غير مسبوقين من خلال وحدات 
يتصــــور  بســــيطة،  وبترجمــــة  مبتكــــرة. 
ستوكلوســــا أن هذا يعني أن أسس بي.في 

5 ســــتكون مرنة بما يكفي للسماح بأطوال 
مختلفة وارتفاعات سقف وتكوينات، اثنان 

منها معروضان الآن: الركاب والبضائع.

وحتــــى بين هاتــــين الســــيارتين، هناك 
اختلافــــات مدهشــــة، وهي خطوط ســــقف 
مختلفة ومعالجات الباب الخلفي. وتتميز 
نســــخة الــــركاب بي.فــــي 5 ببــــاب خلفــــي 
يتأرجــــح إلى الأعلى، تمامًا مثل الميني فان 
العادية أو الباب الخلفي، وخط سقف أكثر 

انحناءً وأناقة وترتيبًا للأعمدة.
وبالنســــبة إلى نسخة الشــــحن الأكثر 
عمليــــة، تقــــوم كيا بتســــوية خط الســــقف 
وتثبيت زوج من الأبواب الخلفية الصدفية 

التي تتأرجح للخارج على كلا الجانبين.
وكلاهما يبدو رائعًــــا، ويترجم بأمانة 
المظهر المســــتقبلي الضخم الذي تم عرضه 
فــــي نمــــاذج بي.فــــي 5 التجريبيــــة العــــام 

الماضي.
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غادز آي تستخدم 

رقائق وخوارزمية 

طورتها بي.واي.دي

يانغ دونغ شنغ

ر

لسوء الحظ لم تتجل حتى 

الآن أهمية حيز التخزين 

الأمامي لكابل الشحن لدى 

جميع الشركات المنتجة 

للسيارات الكهربائية

يعمل مطورو السيارات في الصين 
ــــــى إثبات جدوى أنظمــــــة القيادة  عل
ــــــة الخاصــــــة بهــــــم، ورغم أن  الذاتي
تســــــتمد  وابتكاراتهــــــم  أفكارهــــــم 
أساســــــا مــــــن طفــــــرة التكنولوجيا 
المتقدمــــــة، كما يفعل منافســــــوهم، 
لكنهم مهتمــــــون بوضع بصمة لدرء 
القلق حول هذه النوعية من المركبات 

بعيدا عن مسألة التكاليف.

الســــــيارات الكهربائية تعد البديل الأكثر صداقة للبيئة، حيث يقرر المزيد 
من الناس التحول إليها. وبمجرد اتخاذ القرار، تنشــــــأ مســــــألة خيارات 
الشــــــحن، وســــــرعان ما يتضح أن وضع الكابل بشكل صحيح على وجه 
الخصوص يشــــــكل تحديا، ولذا تعمل الشــــــركات على ابتكار حلول ذكية 

لتخزينه بما يسهل عملية الوصول إليه عند الحاجة.

حلول ذكية تدفع شحن

المركبات الكهربائية

نحو المستقبل

ما الذي يجعل أنظمة القيادة الذاتية

الصينية مختلفة عن غيرها
التكيف السريع مع التحديات المحلية والاستخدام المتقدم للبيانات 

هنا في المقصورة العالم بتوقيت الصين

الفان بي.في 5 الكهربائي يجسد مفهوم كيا للتنقل
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عشاق هذه السيارات

ستيفان مولر

الفان سيكون مرنا 

بما يكفي في طرازي 

الركاب والشحن

ألكسندر ستوكلوسا



 برليــن - أظهـــرت نتائج دراســـة علمية 
حديثة أجراها معهد كارولنسكا السويدي 
أن عـــلاج السِـــمنة المفرطة لـــدى الأطفال 
والمراهقين في وقت مبكر يســـهم في الحد 
من خطر إصابتهم بأمـــراض خطيرة مثل 
مرض الســـكري من النوع الثاني وارتفاع 
ضغط الـــدم واضطرابات التمثيل الغذائي 

للدهون في وقت لاحق من الحياة.
وأوضح القائمون على الدراسة، التي 
نُشـــرت في مجلـــة ”جامـــا بيتياتريكس“ 
المتخصصـــة في طب الأطفـــال، أن العلاج 
الســـلوكي يهـــدف إلـــى تحفيـــز الأطفال 
وأســـرهم على اتّباع نظام غذائي متوازن 
مع ممارسة المزيد من التمارين الرياضية، 

بالإضافة إلى تطوير عادات نوم صحية.
وتوصل الباحثون أيضا إلى أن خطر 
الوفاة المبكرة انخفض لدى الأطفال، الذين 
تلقوا العلاج بنجاح. وكانت دراسة سابقة 
أجرتها نفس المجموعة البحثية قد أظهرت 
أن الأطفال المصابين بالسمنة يموتون في 
مرحلة مبكرة من البلـــوغ، وفي الكثير من 
الأحيان بسبب الانتحار والمرض الجسدي؛ 
حيـــث كان ما يزيد قليـــلا على ربع هؤلاء، 

الذين ماتـــوا في هذا العمـــر، يعانون من 
الســـمنة. وهذا يؤكد أهمية العلاج المبكر؛ 
نظـــرا إلى أن التدخل في الوقت المناســـب 
يزيد مـــن احتمالات النجاح ويســـاعد في 
التخفيـــف مـــن المخاطر الصحيـــة طويلة 

الأمد المرتبطة بالسمنة.
ومن ناحية أخـــرى، توصل الباحثون 
إلى أن خطـــر الإصابة بالاكتئـــاب والقلق 
ظـــل دون تغييـــر رغـــم الخضـــوع للعلاج 
الســـلوكي. وعلـــى الرغم مـــن وجود صلة 
وثيقـــة بـــين الســـمنة الشـــديدة وأمراض 
الاكتئـــاب والقلـــق، إلا أنه يجـــب معالجة 

الأمراض النفسية بالتوازي.
وتعد السِـــمنة في مرحلة الطفولة من 
الحالات الطبية الخطيرة التي يصاب بها 
الأطفـــال والمراهقون. فهي بالتحديد مقلقة 
لأن الوزن الزائد يضـــع الأطفال عادة على 
بداية طريق المشكلات الصحية التي كانت 
تُعد فيما سبق مشكلات خاصة بالبالغين، 
مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع 
الكوليسترول. كما يمكن أن تؤدي السِمنة 
في مرحلة الطفولة إلـــى عدم تقدير الذات 

والاكتئاب.

الأربعاء 162025/02/26

السنة 47 العدد 13411 صحة

 سان فرانسيســكو ( الولايات المتحدة) 
- كشـــفت دراســـة أميركيـــة أن الحميات 
الغذائية التي تقتصر على تناول العصائر 
يمكـــن أن تؤثر بشـــكل ســـلبي على توازن 
الميكروبيـــوم، أي البكتيريـــا والميكروبات 
والفايروســـات التي تعيش بشكل طبيعي 
داخل الجهاز الهضمي وكذلك على الإدراك 
المعرفـــي للشـــخص، وأن هـــذه التغيرات 
يمكن أن تحدث في غضون ثلاثة أيام فقط.

وفي إطار الدراســـة التي قام بها فريق 
بحثي من جامعة نورث ويسترن الأميركية، 
قام الباحثون بتقسيم المتطوعين إلى ثلاث 
فئات، حيـــث كان أفـــراد المجموعة الأولى 
يتناولـــون العصائـــر الباردة فقـــط، وكان 
أفراد المجموعة الثانيـــة يتناولون خليطا 
مـــن العصائر والمأكـــولات، فيما كان أفراد 
المجموعة الثالثة يتناولون أغذية مشـــتقة 

من أصول نباتية.
وجمـــع الباحثـــون عيّنات مـــن لعاب 
وبراز المتطوعين وحصلوا على مســـحات 
من داخل أفواههم حتى يتسنى لهم تقييم 
التغيرات البكتيريـــة التي تحدث لهم قبل 

التجربة وأثناءها وبعدها.
وأظهـــرت النتائـــج أن المجموعة التي 
اقتصرت على تناول العصائر الباردة حدث 
لها أكبر زيـــادة في كميـــة البكتيريا التي 
تســـبب الالتهابات واضطرابـــات الجهاز 
الهضمي، في حين أن الأفراد الذين جمعوا 
بـــين العصائـــر والمأكولات حدثـــت لديهم 
تغيرات في بكتيريا الجهاز الهضمي ولكن 

بدرجـــة أقل حـــدة. أما المتطوعـــون الذين 
كانـــوا يتناولون المأكـــولات ذات الأصول 
النباتيـــة، فقد تحقق لديهـــم أفضل توازن 

على المستوى البكتيري والميكروبي.

ووجد الباحثون أن الحميات الغذائية 
القائمـــة على تناول العصائر فقط أو التي 
تمزج بين العصائـــر والمأكولات تؤدي إلى 
زيادة فـــي البكتيريا المســـببة للالتهابات 
ســـواء في اللعاب أو داخل الفم، وأرجعوا 
أســـباب هـــذه التغيرات إلى زيادة نســـبة 
السكريات وانخفاض مستوى الألياف في 

العصائر بشكل عام.
ونقل الموقـــع الإلكتروني ”هيلث داي“ 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث العلميـــة عن 
رئيسة فريق الدراســـة قولها إن استهلاك 
كميات كبيرة من العصائر التي تفتقر إلى 
الأليـــاف الطبيعية ربما يؤدي إلى اختلال 
توازن الميكروبيوم، وهو ما ينطوي بدوره 
علـــى آثار ســـلبية مثل زيـــادة الالتهابات 

واضطرابات الجهاز الهضمي.

 سان فرانسيسكو( الولايات المتحدة) - 
تنتشـــر نزلات البرد والأنفلونزا في فصل 
الشـــتاء، ويقـــول الأطبـــاء إن إحدى طرق 
الوقاية منها هو الحصول على قسط وافر 

من النوم ليلا.
وتقـــول الباحثـــة نانســـي فولدفـــري 
مركـــز  فـــي  النـــوم  أبحـــاث  أخصائيـــة 
كليفلانـــد الطبـــي فـــي الولايـــات المتحدة 
إن ”النـــوم ينطـــوي علـــى أهميـــة بالغـــة 
في الحفاظ على ســـلامة الجهـــاز المناعي 
للجســـم، وبالتالـــي فإننا فـــي حاجة إلى 
الحصـــول علـــى قســـط وافر من ســـاعات 

النوم ليلا“.
وأضافـــت فولدفـــري فـــي تصريحات 
للموقع الإلكتروني ”هيلث داي“ المتخصص 
في الأبحاث الطبية أن ”انتظام دورة النوم 
والاستيقاظ يساعد في الحصول على نظام 
دون  أنـــه  وتؤكـــد  مثالـــي“.  مناعـــي 
الحصـــول علـــى فتـــرة كافية مـــن النوم، 

لن يجـــد الجهـــاز المناعي الوقـــت الكافي 
فـــي  بـــدوره  والقيـــام  نشـــاطه  لتجديـــد 

مكافحة الأمراض.

وينصـــح الخبراء من مركـــز كليفلاند 
بضـــرورة أن يحصل البالغون على ســـبع 
ســـاعات من النوم ليلا علـــى الأقل. وتقول 
فولدفري إنه في حالـــة الإصابة بالأرق أو 
عـــدم القدرة على النـــوم ليلا، ينصح بعدم 
استخدام الهاتف المحمول قبل الخلود إلى 

النوم، وزيارة الطبيب في حالة الشـــكوى 
من بعـــض المشـــكلات مثـــل الغطيـــط أو 

الشعور بالإجهاد على مدار اليوم.
وأكـــدت ”إذا كنت تريد أن تحافظ على 
صحتك علـــى المـــدى الطويل، فمـــن المهم 
الاهتمـــام بالنـــوم والتأكد مـــن تلافي أيّ 
مشكلات صحية تحول دون الحصول على 

القدر الكافي من ساعات النوم“.
ويــــرى الخبــــراء أنــــه من الضــــروري 
الحصــــول علــــى قــــدر كافٍ من النــــوم ليلاً 
للحفاظ على صحة الجســــم والأداء السليم 
لأجزائه، فقد أكدت إحدى الدراسات وجود 
آلية تربط النوم بوظيفة الجهاز المناعي، إذ 
وجد الباحثون الذين أجروا هذه الدراســــة 
أن النــــوم الجيد ليلاً قد يعزز فاعلية بعض 
الخلايا المناعية المتخصصة، والتي تُعرف 
بالخلايا التائية، وهذه الخلايا تســــهم في 
الاستجابة المناعية للجسم عندما يدخل إلى 
جهاز المناعة جســــم غريب قد يكون ضارًا، 

إذ تتعــــرف الخلايا التائية على مســــببات 
الأمراض، ثم تفعل الإنتجرين، وهو بروتين 
يسمح للخلايا التائية بالالتصاق بأهدافها 
ومعالجتها. وأخــــذ الباحثون خلايا تائيةً 
مــــن بعض المتطوعــــين الذين نامــــوا، ومن 
متطوعين آخرين ظلوا مســــتيقظين، وبعد 
تحليــــل هــــذه العينــــات، وجــــد الباحثون 
أن الخلايــــا التائيــــة للأشــــخاص الذيــــن 
ناموا لديهم مســــتويات أعلى من تنشــــيط 
الإنتجريــــن مقارنــــةً مع الخلايــــا المأخوذة 
مــــن الأشــــخاص الذين لــــم ينامــــوا، وهذا 
يُشــــير إلــــى تأثير النــــوم الإيجابــــي على 
الأداء الصحيح للخلايــــا التائية كجزء من 

الاستجابة المناعية للجسم.
ويُعدّ الحصـــول على قدرٍ كافٍ من النوم 
من أهم شـــروط النوم الصحية، ويكون ذلك 
باتباع الإرشادات الموصى بها للفئة العمرية، 
وهي للبالغين الذين تتراوح أعمارهم من 18 

إلى 64 عامًا من7 إلى 9 ساعات.

 برليــن - ثبت أن نقص هرمونات الغدة 
يصعّـــب حـــدوث الحمـــل، لهـــذا توصي 
الرابطـــة الألمانية للطـــب النووي بفحص 
الغدة الدرقية ومســـتوى اليود بالجســـم 

عند الرغبة في الإنجاب.
وتؤكـــد الرابطة أن الأمر ذاته يســـري 
أيضاً على المرأة الحامل خلال الأســـابيع 
الأولى مـــن الحمل، لافتة إلـــى أن التغذية 
لا تكفـــي وحدها لســـد الحاجـــة المتزايدة 
إلى اليود خـــلال هذه الفترة. لذلك تُوصى 
الحوامـــل فـــي بعـــض الأحيـــان بتناول 

أقراص اليود.
والغدة الدرقيـــة واحدة من أهم الغدد 
الصمـــاء فـــي جســـم الإنســـان. والغـــدد 
الصماء هي الغدد التـــي تفرز هرموناتها 
مباشـــرة إلى الـــدم مـــن دون الحاجة إلى 

قنوات خاصة لنقلها.
وتدخـــل هرمونات الغـــدة الدرقية في 
كافة عمليات التمثيل الغذائي التي تحصل 

في الجسم، فتعزز نمو الجسم 
من كافة الجوانب العقلية 

والبدنية، وتنظم جهاز 
القلب والأوعية 
الدموية وتقي 

من اضطرابات 
نبض القلب 

مثلا، وتحافظ 
على سلامة 

الجهاز الهضمي، 
وتدعم صحة 

الجلد ونضارة 
البشرة، إضافة إلى 
التأثيرات الإيجابية 

النفسية الأخرى. 
ومن أهم وظائف 

الغدة الدرقية دورها 
المهم في الإنجاب 

وسلامة الحمل وصحة 
الأم والجنين.

وأفادت مجلة 
”ستايل بوك“ بأن 

اضطراب الغدة 
الدرقية قد يحرم 

المرأة من الإنجاب؛ لأن 
له تأثيرا سلبيا على 

الخصوبة.
وأوضحت المجلة في 
موقعها على الإنترنت أن 
الغدة الدرقية الموجودة 

فـــي الرقبة تتحكم في العديد من العمليات 
الهرمونية في الجســـم ولها تأثير مباشر 
علـــى الخصوبـــة، مشـــيرة إلـــى أن فـــرط 
النشـــاط وقلته يمكن أن يؤديا إلى حدوث 
خلـــل في التوازن الهرموني، وهو ما يؤثر 
ســـلبا على نضـــج البويضة، كمـــا أن عدم 
السيطرة الكافية على الغدة الدرقية يمكن 

أن يزيد من خطر الإجهاض.
وأضافت المجلة المعنية 
بالصحة أن الهرمون 
المركزي في هذا 
السياق هو 
الهرمون المحفز 
للغدة الدرقية، 
والذي يحفز 
الغدة الدرقية 
على إنتاج 
الهرمونات. 
وإذا كانت قيمة 
هذا الهرمون 
مرتفعة، فهذا يشير إلى 
تباطؤ الغدة الدرقية، وقد 
يكون إنتاج الهرمونات المهمة 
مثل ”الثيروكسين“  و“ثلاثي 
يودوثيرونين“ غير 

كافٍ. وإذا كانت القيمة منخفضة جدا، فإن 
الغدة الدرقية تعمل بكامل ســـرعتها. وفي 
كلتـــا الحالتين قد تتأثر الخصوبة بشـــكل 

سلبي.
وغالبـــا مـــا يتجلـــى قصـــور الغـــدة 
الدرقية في الخمول والتعب وزيادة الوزن 
وتقصف الأظافـــر وجفاف الجلد، في حين 
تتمثـــل أعراض فرط نشـــاط الغدة الدرقية 
في القلق وسرعة دقات القلب واضطرابات 
النوم. وعند ملاحظة هذه الأعراض أو عند 
مواجهة مشـــاكل في الحمل، ينبغي إجراء 
فحص للغـــدة الدرقيـــة، علما بـــأن إمداد 
الجسم بالهرمونات بشـــكل جيد لا يسهم 
في تحســـين الخصوبة فحســـب، بل يعمل 

أيضا على دعم الحمل الصحي.
إلى أنه أثناء  وأشارت ”ســـتايل بوك“ 
الحمل تزداد الحاجة إلى هرمونات الغدة 
الدرقية بشـــكل كبير لأنهـــا ضرورية لنمو 
دماغ الطفل وجهازه العصبي، محذرة من 
أن الرعايـــة غير الكافية يمكن أن تكون لها 

عواقب وخيمة على الأم الحامل والطفل.
ويتعـــين علـــى المـــرأة، التـــي تتناول 
الغـــدة  اضطـــراب  لعـــلاج  دواءً  بالفعـــل 
الدرقية، استشـــارة الطبيـــب لمعرفة ما إذا 
كان هذا الدواء مســـموحا به أثناء الحمل 
أيضـــا؛ لأنه في حالـــة فرط نشـــاط الغدة 
الدرقيـــة هناك مواد فعالـــة يمكن أن تكون 

مضرة بالجنين.
وأوضحـــت الدكتورة عبيـــر محمد بن 
خميـــس، استشـــارية الأمـــراض الباطنية 
والغدد الصماء والسكري في جامعة الملك 
عبدالعزيز، أن شـــكل الغدة الدرقية يشـــبه 
الفراشة الصغيرة ولا يزيد حجمها عن 
20 سنتيمترا مكعبا، ووزنها 60 غراما، 
وتقع في الرقبة أمام القصبة الهوائية، 
وتتكـــون مـــن فصين، يحتـــوي كل 
منهمـــا على خلايا مســـؤولة عن 
تصنيـــع وإفـــراز هرمونـــات الغدة 

الدرقية، ويعتبر اليود العنصر الأساســـي 
لإنتاج هذه الهرمونات.

وأضافــــت الدكتــــورة بــــن خميــــس أن 
يلعب  هرمون الغدة الدرقية ”ثايروكســــين“ 
دورا رئيســــيا في عملية التمثيــــل الغذائي 
(الأيــــض) بالإضافة إلى تنظيــــم العديد من 
وظائف الجســــم كوظائف القلــــب والجهاز 
الهضمــــي وتطــــور الدماغ وصحــــة العظام 
والعضــــلات، فضــــلا عــــن تنظيــــم عمليــــة 
التبويــــض لدى المــــرأة، أي أنــــه يؤثر على 
جميع أجهزة الجســــم تقريبا مــــا يعني أن 
يكون معدل هرمونات الغدة الدرقية في الدم 
بنســــبة طبيعية أمرا ضروريا للصحة؛ فأي 
خللٍ أو اضطراب في نشاط هذه الغدة سوف 
يُؤثران على كامل وظائف الجسم، ويجعلان 
من الصعــــب على الإنســــان أداء العديد من 
المهام بسبب الإرهاق الذي يُسببه الخلل أو 

الاضطراب في نشاط الغدة.
ويحـــدث قصور الغـــدة الدرقية عندما 
لا تقـــوم الغـــدة بإنتـــاج مـــا يكفـــي مـــن 
الهرمونات، وهـــو ما يؤدي إلى تباطؤ في 
بعـــض وظائف الجســـم، وغالبا ما يحدث 
ذلك بسبب الإصابة بمرض المناعة الذاتية، 
والتي يقوم فيها الجســـم بمهاجمة الغدة 
الدرقية، أو بسبب الاستئصال الجزئي أو 
الكلي للغدة الدرقيـــة نتيجة تضخم الغدة 
أو الإصابة بسرطان الغدة الدرقية، أو في 
حالة تم اســـتخدام العلاج الإشـــعاعي في 
علاج أورام الرأس والرقبة، وكذلك أمراض 
الغدة النخامية، أو بعض الأدوية أو نقص 

اليود في الغذاء.
لقصـــور  الشـــائعة  الأعـــراض  ومـــن 
الغدة الدرقية الخمول والشـــعور بالإعياء 
والمفاصـــل  العضـــلات  وآلام  والاكتئـــاب 
والشـــعور بوخـــز فـــي أصابـــع اليديـــن 
والقدمـــين وجفاف في الجلد وزيادة الوزن 
رغم ضعف الشـــهية وعـــدم انتظام الدورة 

الشهرية.

دون الحصول على فترة 

كافية من النوم، لن يجد 

الجهاز المناعي الوقت 

لتجديد نشاطه والقيام 

بدوره في مكافحة الأمراض

المجموعة التي اقتصرت 

على تناول العصائر الباردة 

حدث لها أكبر زيادة في 

كمية البكتيريا التي تسبب 

الالتهابات 

يؤكــــــد خبراء الصحــــــة على وجود 
علاقة بين اضطراب الغدة الدرقية 
وخصوبة المرأة، مشــــــيرين إلى أن 
فرط النشــــــاط أو قلته يحدثان خللا 
في التوازن الهرموني، ما يؤثر سلبا 
على نضج البويضة، لذلك يوصون 
بفحــــــص الغدة الدرقية ومســــــتوى 
ــــــد الرغبة في  ــــــود بالجســــــم عن الي
الإنجاب. وتدخــــــل هرمونات الغدة 
الدرقية في كافــــــة عمليات التمثيل 
ــــــي كما لها علاقة بســــــلامة  الغذائ

الحمل وصحة الأم والجنين.

حميات العصائر 

تؤدي إلى اضطرابات 

الجهاز الهضمي

العلاج المبكر للسِمنة 

يحمي الأطفال 

من أمراض خطيرة لاحقا

اضطراب الغدة الدرقية 

ب الحمل
ّ

 بخصوبة المرأة ويصع
ّ

يضر
ن بالتوازن الهرموني 

ّ
فرط النشاط أو قلته يخلا

ويؤثران سلبا على نضج البويضة

صعوبة في الحمل 

النوم سبع ساعات ليلا يساعد في الوقاية 
من نزلات البرد

السمنة تؤثر على صحة المراهقين

تأثير سلبي على توازن الميكربيوم
الغدة الدرقية الموجودة في الرقبة 

تتحكم في العديد من العمليات 

الهرمونية في الجسم ولها تأثير 

مباشر على الخصوبة وتدعم صحة 
الجلد ونضارة 

البشرة، إضافة إلى 
التأثيرات الإيجابية 

النفسية الأخرى. 
ومن أهم وظائف 

الغدة الدرقية دورها 
الإنجاب  المهم في

وسلامة الحمل وصحة 
الأم والجنين.

وأفادت مجلة 
”ستايل بوك“ بأن

اضطراب الغدة 
الدرقية قد يحرم

المرأة من الإنجاب؛ لأن
له تأثيرا سلبيا على

الخصوبة.
وأوضحت المجلة في

موقعها على الإنترنت أن 
الغدة الدرقية الموجودة

وإذا كانت قيمة 
هذا الهرمون 
مرتفعة، فهذا يشير إلى 
تباطؤ الغدة الدرقية، وقد 
يكون إنتاج الهرمونات المهمة 
مثل ”الثيروكسين“ و“ثلاثي 
غير  يودوثيرونين“

دماغ الطفل وجهاز
أن الرعايـــة غير الك
عواقب وخيمة على
ويتعـــين علـــى
لعـــلا دواءً  بالفعـــل 
الدرقية، استشـــارة
كان هذا الدواء مس
حا أيضـــا؛ لأنه في
الدرقيـــة هناك مواد

مضرة بالجنين.
وأوضحـــت الد
خميـــس، استشـــار
والغدد الصماء وال
عبدالعزيز، أن شـــك
الفراشة الصغي
20 سنتيمترا مك
وتقع في الرقبة
وتتكـــون مــ
منهمـــا عل
تصنيـــع وإف

صوب ى ر مب



 لنــدن - واصـــل النجم المصـــري محمد 
صـــلاح تألقـــه وتحطيم الأرقام القياســـية 
الواحـــد تلو الآخـــر، وكان آخرها صعوده 
إلـــى المركز الثالـــث كأفضـــل الهدافين في 
تاريخ ناديـــه ليفربول بقيادته إلى فوز في 
غاية الأهمية على مانشســـتر سيتي 2 – 0 
في عقـــر دار الأخير مشـــرعا الباب أمامه 
للتتويج بطلا للـــدوري الإنجليزي الممتاز 

لكرة القدم.
ورفع صلاح رصيده مـــن الأهداف في 
مختلف المســـابقات إلـــى 241 هدفا معادلا 
رقـــم غوردون هودجســـون الذي حقق هذا 
الإنجاز فـــي الفترة مـــن 1926 إلـــى 1935. 
وحقق صلاح الإنجـــاز في 387 مباراة منذ 
انتقاله إلـــى صفوف الريدز في يونيو عام 

2017 قادما من روما الإيطالي. 
وتوزعت أهداف صـــلاح كالتالي: 180 
هدفا في الدوري الإنجليزي، و45 في دوري 
أبطـــال أوروبا، و6 فـــي كأس إنجلترا، و5 
في مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 
و4 في كأس الرابطة الإنجليزية وهدف في 

الدرع الخيرية.
أفضـــل  لائحـــة  راش  إيـــان  يتصـــدر 
هدافـــي ليفربول بــــ346 هدفـــا يليه روجر 
هانـــت (285). وكالـــت الصحـــف وزمـــلاء 
صلاح المديـــح للفرعون المصري، فاعتبرت 
صحيفـــة ”ذي غارديان“ أنـــه يعيش ذروة 
تألقـــه، وقالت ”منذ أغســـطس حتى نهاية 
الشـــتاء يلعب صلاح بطريقة ملهمة، يبدو 
أنه يعيـــش ذروة تألقه“، واصفة إياه بأنه 
”أفضـــل مهاجـــم فـــي العالم هذا الموســـم 
واللاعب الأكثر حســـما مـــن أي لاعب آخر 

في أي فريق نخبة أوروبي.“
أما زميله المدافع الدولي الأســـكتلندي 
أندي روبرتســـون فـــرأى أن صلاح ”لاعب 
من عالم آخر“، مضيفا ”نحن ســـعداء جدا 

بتواجده معنا، إنه مدهش بكل بساطة.“ 
وقال مدافع ليفربول الســـابق والمعلق 
على شبكة ”سكاي سبورت“ جيمي كاراغر 
”كما تســـير الأمور ســـينتهي هذا الموســـم 
كأفضل موســـم للاعب فردي بالنسبة إلى 
مو صلاح، لا يســـاورني أي شـــك في هذا 
الصدد.“ وأضـــاف ”كان رائعا على مدار 7 
أو 8 مواســـم، لكنه يقدم أشياء استثنائية 

هذا الموســـم.“ وصب رأي زميله في القناة 
ومدافع مانشســـتر يونايتد السابق غاري 
نيفيـــل في الاتجاه ذاته بقولـــه ”إنه لاعب 
رائع يعيش لحظات ذهبية، فترة ذهبية في 
مســـيرته وتبدو كل الأمور سهلة بالنسبة 

إليه.“ 
وتابــــع ”يعيــــش موســــما علــــى غرار 
رونالــــدو  كريســــتيانو  (البرتغالــــي) 
فــــي  ميســــي  ليونيــــل  و(الأرجنتينــــي) 
ذروتهما.“ ورفع صلاح من خلال تسجيله 

هدفا وصناعة آخر في مرمى 
سيتي، مساهمته هذا 

الموسم إلى 41 هدفا 
(25 هدفا و16 

تمريرة حاسمة)، 
علما أن الرقم 
القياسي في 

الفئتين هو 47 
بحوزة أندي 

كول موسم 1993 
– 1994 مع نيوكاسل 

بالتساوي مع ألن 
شيرر الذي حقق هذا 

الإنجاز في الموسم التالي 
مع بلاكبيرن 

روفرز. ولا 
يزال صلاح 

يملك 11 
مباراة بينها 7 

على ملعب ”أنفيلد“ 
لمعادلة أو تخطي 

هذا الرقم إذا 
استمر على المنوال 

ذاته من التألق.
لا شك أن صلاح 
يريد تتويج الموسم 

الحالي الذي قد يكون 
الأخير له في صفوف 

ليفربول لعدم التوصل 
حتى الآن إلى تجديد 

عقده الذي ينتهي 
في 30 يونيو المقبل، 
بإحراز لقب الدوري 

الإنجليزي للمرة 

الثانية منــــذ انتقاله إلى صفوفه وقد خطا 
فريقـــه خطـــوة كبيـــرة نحو تحقيـــق هذا 
الهـــدف بعد الفوز اللافت على مانشســـتر 
سيتي، بطل الأعوام الأربعة الأخيرة. وقال 
صلاح بعـــد المباراة ”أنا واللاعبون الكبار 

في الفريق نحتاج إلى لقب آخر. 
سنبذل قصارى جهودنا لتحقيق ذلك،“ 
في إشـــارة إلى الثلاثـــي الدولي الآخر في 
الفريق المؤلف من قائده الهولندي فيرجيل 
فـــان دايـــك وحـــارس المرمـــى البرازيلـــي
 أليسون بيكر والمدافع 
ترنت ألكسندر – أرنولد 
الذين ساهموا بشكل 
كبير في إحراز 
اللقب الأول بعد 
صيام دام 30 
عاما وتحديدا 

عام 2019.
وعقب 
سؤال عما إذا 
كان الموسم الحالي 
هو الأفضل له في 
صفوف ليفربول، 
قال النجم المصري 
”لا أدري، إنها 
مسألة رأي. البعض 
يفضل موسمي 
الأول 
والبعض 
الآخر 
الموسم 
الحالي. 
لكني أعتقد أن 
الموسم الحالي 
هو الأفضل لأنه 
يتعلق بالفوز 
باللقب وبذل 
أقصى الجهود 
ومساعدة اللاعبين 
الشبان أيضا، 
أمر مدهش، على 
الأرجح هذا 
الموسم (هو 

الأفضل).“

كارلــــو  الإيطالــــي  حــــرص  مدريــد -   
أنشــــيلوتي، المديــــر الفنــــي لفريــــق ريال 
بالكرواتــــي  الإشــــادة  علــــى  مدريــــد، 
المخضــــرم لــــوكا مودريتــــش، الــــذي قاد 
الفريــــق الملكــــي للفــــوز 2 – 0 على ضيفه 
جيرونــــا، فــــي المرحلــــة الـــــ25 لبطولــــة 

الدوري الإسباني. 
وارتفــــع رصيــــد ريال مدريــــد، العائد 
إلى نغمــــة الانتصارات التــــي غابت عنه 
فــــي المراحل الثــــلاث الماضيــــة بالبطولة، 
الثانــــي  المركــــز  فــــي  نقطــــة،   54 إلــــى 
بترتيــــب المســــابقة، بفــــارق المواجهــــات 
التقليــــدي  غريمــــه  خلــــف  المباشــــرة 
برشــــلونة (المتصــــدر)، المتســــاوي معــــه 

في الرصيد.
قــــال المــــدرب الإيطالــــي فــــي المؤتمر 
الصحفي الذي أعقب اللقــــاء ”مودريتش 
هــــو هدية لكــــرة القدم وعليه أن يســــتمر 
طالمــــا أراد. ما يفعله يقوم به بشــــكل جيد 
للغايــــة. لقــــد كان ريال مدريــــد محظوظا 
تــــرك  أســــطورة  لامتلاكــــه  يكفــــي  بمــــا 
بصمــــة خاصــــة. لقــــد حظيت كــــرة القدم 
وأضاف  بجديته وجودتــــه واحترافيته.“ 
أنشــــيلوتي ”فاز (باولو) مالديني بدوري 
أبطال أوروبا عندمــــا كان عمره 40 عاما، 
ومــــن الممكــــن مقارنــــة اللاعبــــين فــــي ما 
يتعلــــق بمــــا يجــــب أن يكــــون عليه لاعب 

كرة القدم.“ 
وتابع ”إنهما نموذجان رائعان وليس 
من قبيل المصادفة أن يصلا إلى هذا العمر 
وهما لا يزالان يلعبان. إنها مسألة تتعلق 
بالجينــــات جزئيا، ولكنها في المقام الأول 
مســــألة التزام وموقف. هذه هي الطريقة 
الوحيدة للوصول إلى ســــن الأربعين، كما 

فعل مالديني وكما سيفعل مودريتش.“
وتطرق أنشــــيلوتي إلــــى الحديث عن 
المبــــاراة قائلا ”في أحيــــان كثيرة، عندما 
تفــــرض ســــيطرتك على المبــــاراة وتمتلك 
الفرص لحســــمها، فإن الفريــــق المنافس 
قد يتمكــــن من معادلة النتيجة ولاســــيما 
وقال  عندما يكون فريقا قويا وتنافسيا.“ 
أنشــــيلوتي في تصريحاتــــه، التي نقلها 
الموقع الإلكتروني الرســــمي للريال، ”لقد 
كان بإمكانهــــم التعادل مــــن هجمة مرتدة 
بعد ركلة ركنية، لكن الهدف الثاني حســــم 

المباراة.“
وأشار إلى أنه ”كان من الممكن أن يتم 
حسم المباراة مبكرا، نعم، لكن الفريق لعب 

بشكل جيد. لم يكن من السهل تكرار نفس 
المســــتوى من الأداء والالتزام الذي ظهرنا 
به فــــي مباراة الأربعــــاء الماضي، لكن مع 
جدول المباريات المزدحم فإن الأداء الجيد 
من جانب الفريق كان كافيا. أعجبني أداء 

الفريق.“

هاجم كارلو أنشــــيلوتي، المدير الفني 
لفريق ريال مدريد، خافيير تيباس رئيس 
رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم بسبب 

تصريحاته الأخيرة ضد النادي. 
وقال أنشــــيلوتي فــــي مؤتمر صحفي 
”تيبــــاس يتحــــدث كثيرا عن ريــــال مدريد 
بطريقة تســــيء إلى الملايــــين من جماهير 
النادي، ويجــــب أن يركز أكثر على قضايا 
مهمة تخص كرة القدم الإسبانية بصفته 
رئيسا للرابطة.“ وتابع ”لا أعرف ما الذي 
يخجل منه تيباس، ولكن جميع مشجعي 
ريــــال مدريد فخــــورون بالانتماء إلى هذا 

النادي.“

وفي ســــياق آخر أوضح المدير الفني 
لريــــال مدريــــد أن كيليان مبابــــي مهاجم 
الفريق غاب عن التدريبات الثلاثاء بسبب 
مشــــكلة فــــي أســــنانه. واســــتدرك المدرب 
الإيطالــــي المخضــــرم قائلا ”لكــــن مبابي 
ســــيكون جاهزا للســــفر معنا والمشــــاركة 
ويحل ريال  في مباراة ريال سوســــيداد.“ 
مدريــــد ضيفا علــــى سوســــيداد الأربعاء، 
فــــي إياب الدور نصف النهائي لكأس ملك 

إسبانيا.
وشــــدد كارلــــو أنشــــيلوتي علــــى أن 
”مواجهــــة ريال سوســــيداد تبقــــى دائما 
صعبــــة، وتزداد أهميــــة المواجهة لكونها 
في كأس ملك إســــبانيا، وســــتكون مباراة 
تنافسية وممتعة، ونريد أن نواصل الأداء 

والنتائج الجيدة.“ 
وتابع ”لعبنا 17 مبــــاراة في 52 يوما 
منــــذ بداية العام الجاري، من غير المقبول 
أن يســــتمر ضغط المباريات بهذا الشكل، 
عندمــــا كنت لاعبا كنا نلعب 30 مباراة في 
الدوري بالموســــم الواحــــد، ورغم كل هذه 

الصعوبات نقدم أداء جيدا.“
أن  ”أعلــــم  بقولــــه  تصريحاتــــه  وأتم 
الانتقادات جزء من كرة القدم ولا تتوقف، 
وأدرك أيضا أن البعض يشــــعر بالملل من 
رؤيتــــي يوميــــا، ولكنني أعمــــل بحماس 
الشباب، ولدي خبرة اكتسبتها على مدار 
40 عاما من العمل في كرة القدم، فالخبرة 

لا تشترى، وإنما تكتسب بمرور الوقت.“

 شــينزن (الصيــن) - يواجـــه المنتخب 
الجنوبي  الكـــوري  نظيـــره  الســـعودي 
في الدور نصـــف النهائي لكأس آســـيا 
للشـــباب، اليـــوم الأربعـــاء، وســـتكون 
هذه فرصـــة أخرى للعديد مـــن المواهب 
لاختبـــار قدراتهـــا أمـــام أحـــد أفضـــل 

فرق القارة. 
بـــدوره يلاقـــي منتخـــب أســـتراليا 
نظيـــره الياباني، علما بـــأن المنتخبات 
الأربعة ســـتقوم بتمثيل القارة الصفراء 
في نهائيات كأس العالم للشباب، المقررة 
إقامتها في تشـــيلي، فـــي وقت لاحق من 

العام الحالي.

مواجهة مثيرة

الأربعـــة  المنتخبـــات  اقتـــراب  مـــع 
من إنهـــاء اســـتعداداتها لمـــا يتوقع أن 
يكون مواجهتين مثيرتين، ســـلط الموقع 
الآسيوي  للاتحاد  الرســـمي  الإلكتروني 
لكـــرة القدم الضـــوء على خمســـة أمور 

تستحق الاهتمام والمتابعة. 
ويرى الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 
أن المنتخب السعودي تمكن من استعادة 
إيقاعـــه، مضيفا أنه رغـــم حاجة الفريق 
إلى هـــدف في اللحظات الأخيرة لتجاوز 
منتخب الصـــين في دور الثمانية، يدخل 
المنتخب الأخضر الـــدور نصف النهائي 
بثقة كبيرة في تحقيق الفوز أمام كوريا 

الجنوبية.
وأكـــد الاتحـــاد الآســـيوي أن فريق 
المدرب ماركوس ســـواريس أظهر نضجا 
كبيرا مع تقـــدم البطولـــة، ليبرهن على 
تماسكه وتركيزه العالي، مضيفا أنه من 
المؤكد أن الأجواء في المعسكر تشير إلى 
اقتراب تحقيق اللقـــب الرابع في بطولة 

كأس آسيا للشباب.
مـــن ناحيـــة أخـــرى أضـــاف موقع 
الاتحـــاد الآســـيوي أن منتخـــب كوريا 
الجنوبيـــة واصل حلمه نحو حصد لقبه 
الـ13 في البطولة المرموقة، مشيرا إلى أن 
الفريق الأكثـــر تتويجا في تاريخ بطولة 
كأس آســـيا للشـــباب تحت 20 عاما قدم 
أوراق اعتماده للمنافسة على اللقب في 

تلك النسخة. 
وأوضـــح الاتحـــاد أنه طـــال انتظار 
كوريـــا الجنوبيـــة منـــذ آخـــر تتويـــج 
لهـــا فـــي عـــام 2012، مشـــددا علـــى أن 
وون طالب لاعبيه  المدرب لـــي تشـــانغ – 
بضـــرورة الحفـــاظ علـــى تركيزهم بعد 
ضمـــان التأهـــل لبطولـــة كأس العالـــم 

تحت 20 عاما.
أمـــا المنتخـــب الأســـترالي فيحلـــم 
بالانضمام إلـــى قائمـــة المتوجين بلقب 
البطولـــة، حيـــث يعـــد الفريـــق الوحيد 
الصاعد إلـــى المربع الذهبـــي هذا العام 
الذي لم يحصد كأس المسابقة حتى الآن. 
وأقصى ما وصلت إليه أستراليا تحقيق 

الوصافة في عام 2010.  ومع ذلك يســـود 
التفـــاؤل فـــي صفوف الفريـــق بإمكانية 
الوصول إلـــى اللقب بعد حملـــة مثالية 
حتـــى الآن. مـــن جانبه يكافـــح منتخب 
اليابان من أجل الثبـــات، فرغم صعوده 
إلى نصف النهائي عانى الفريق بقيادة 
يـــوزو فوناكوشـــي للوصـــول إلى هذه 
المرحلة في شـــينزن. واســـتهل المنتخب 
الياباني المســـابقة الحاليـــة بالفوز 3 – 
0 على تايلانـــد في المجموعـــة الرابعة، 
لكن تـــلاه تعادلان مع منتخبي ســـوريا 

وكوريا الجنوبية.
ركلات  إلـــى  اليابـــان  واحتاجـــت 
الترجيـــح للتغلـــب على إيـــران في دور 
الثمانيـــة، وإذا لـــم تســـتعد مســـتواها 
فســـتكون مواجهـــة أســـتراليا صعبـــة 
إلـــى  الصعـــود  أجـــل  مـــن  للغايـــة 

المباراة النهائية. 

وأشـــار موقـــع الاتحـــاد الآســـيوي 
لكرة القـــدم إلى أن تقنيـــة حكم الفيديو 
لأول  تظهـــر  ســـوف  (الفـــار)  المســـاعد 
مـــرة فـــي البطولـــة خلال الـــدور نصف 
مـــا  النهائيـــة،  والمبـــاراة  النهائـــي 
يضيـــف بعدا جديدا إلـــى البطولة التي 

فاقت التوقعات.
يعد ســـعد حقوي من أبـــرز المواهب 
الصاعدة في المملكة العربية السعودية، 
مهاراتـــه  بفضـــل  تألـــق  لاعـــب  وهـــو 
واجتهاده وإعجابه الشـــديد بأحد أعظم 
لاعبـــي كـــرة القـــدم علـــى مـــر العصور 

البرتغالي كريستيانو رونالدو. 
فـــي  حقـــوي  مشـــوار  يـــزال  ولا 
بداياته، ولكن من الواضح أنه ســـيترك 
بصمة لا تنســـى في بطولة كأس آســـيا 
للشـــباب تحـــت 20 عاما، المقامـــة حاليا 
فـــي الصـــين، كمـــا أكـــد فـــي مقابلة مع 
الموقـــع الالكترونـــي للاتحاد الآســـيوي 

لكرة القدم.
وأظهـــر المهاجم الشـــاب فـــي نادي 
النصر بالفعـــل قدراته التهديفية، عندما 
سجل الهدف الحاســـم في مرمى الأردن 
خلال دور المجموعات ببطولة كأس آسيا 
للشـــباب، وهو الهدف الذي مهد الطريق 
أمام منتخب السعودية لمواصلة مشواره 

بقوة في البطولة.
وقـــال حقـــوي ”لقـــد كانـــت تجربة 
مميزة بالنســـبة إلينا في هذه البطولة، 
لقـــد خضنـــا رحلـــة طويلة مـــن الإعداد 

لهـــذه اللحظة وامتدت لأكثـــر من عامين 
ونصف العـــام ونحن نقطف ثمار العمل 
المتواصـــل والدؤوب خلال تلك المرحلة.“ 
ويعتمـــد أســـلوب لعـــب حقـــوي علـــى 
الســـرعة الفائقة والمهارات الفنية وحس 

تهديفي عال. 
ويعـــرف تمامـــا متـــى يحـــين وقت 
الحسم، حيث ســـجل هدف التعادل أمام 
كوريا الشـــمالية في المباراة الأخيرة من 
دور المجموعات، ما أشعل شرارة العودة 
ليحقق المنتخب السعودي فوزا بنتيجة 
2 – 1 ويضمـــن التأهل لدور الثمانية في 

المسابقة.
كمهاجم  ”ألعـــب  حقـــوي  وأضـــاف 
وأمتلك العديد من الصفات التي يجب أن 
تكون لدى أي مهاجم كالســـرعة والمهارة 
الفنية واختيار اللحظة المناسبة لاتخاذ 
القرار لاســـيما داخـــل منطقـــة الجزاء، 
وقال  وأســـعى كثيرا للتطوير والتعلم.“ 
”نشـــأت وســـط أســـرة رياضيـــة، حيث 
مـــارس أشـــقائي كرة القـــدم ولعبوا في 
العديد من الأندية المحلية، وأنا بدأت في 
مرحلة البراعم في نادي النصر وتدرجت 
مـــع جميع الفئات العمريـــة وصولا إلى 

الفريق الأول.“
ومـــن أبـــرز اللحظات التي شـــكلت 
فرصـــة  الآن  حتـــى  حقـــوي  مســـيرة 
التدريب واللعب إلى جانب كريســـتيانو 
رونالـــدو فـــي نـــادي النصر، وقـــد ترك 
اللاعـــب الشـــاب بصمتـــه فـــي مبـــاراة 
أمـــام  الســـعودي  المحترفـــين  بـــدوري 
الخليـــج، عندمـــا فضـــل تمريـــر الكـــرة 
للنجـــم البرتغالـــي ليحرز هدفـــه الـ919 

في مسيرته.
وتابـــع حقـــوي قائـــلا ”الشـــعور لا 
يوصـــف عند اللعـــب بجانب أســـطورة 
عالمية كالبرتغالي كريســـتيانو رونالدو، 
هـــو مثلـــي الأعلـــى بـــلا شـــك وتعلمت 
منـــه كثيرا ســـواء فـــي التدريبـــات أو 
فـــي المباريـــات وشـــكل ذلـــك الكثير من 

الاعتبارات المهمة في مسيرتي.“

تقديم الأفضل

أن  يبـــدو  رونالـــدو  مـــن  بإلهـــام 
حقـــوي عازم على تقـــديم أفضل ما لديه 
علـــى الســـاحة العالميـــة. وقـــال اللاعب 
الســـعودي ”نجحنـــا في التأهـــل لكأس 
العالم للشـــباب، وهذا ما كنا نطمح إليه 
منـــذ اللحظة الأولى فـــي محطة الإعداد، 
حيـــث أتـــى العمـــل الجماعـــي لمنظومة 
المنتخب بالثمار، واســـتطعنا تتويج كل 
الجهـــود التـــي بذلت من خـــلال زملائي 
والإداري  الفنـــي  والجهـــاز  اللاعبـــين 

في المنتخب.“
ومع مواصلـــة حقوي صعـــوده في 
مســـيرته الكروية، يظـــل تركيزه منصبا 
على التطور وترك بصمته الخاصة. وأكد 
قائلا ”هدفنا ليس المشـــاركة فقط في أي 
بطولة نتواجد فيها، بل نسعى للمنافسة 
كثيرا على الألقاب ســـواء فـــي البطولة 
الآســـيوية الحاليـــة أو حتـــى من خلال 
التواجد في نهائيـــات كأس العالم التي 
نسعى أيضا للظهور فيها بالصورة التي 

تلبي الطموحات.“

مشوار النجم السعودي 

سعد حقوي لا يزال في 

بداياته، ولكن من الواضح 

أنه سيترك بصمة لا تنسى 

في بطولة كأس آسيا

الإيطالي كارلو أنشيلوتي، 

المدير الفني لفريق ريال 

مدريد، حرص على الإشادة 

بالكرواتي المخضرم لوكا 

مودريتش

الأربعاء 2025/02/26

17السنة 47 العدد 13411

ــــــت بطولة كأس آســــــيا للشــــــباب لكــــــرة القــــــدم تحت 20 عامــــــا 2025،  وصل
ــــــل الأخيرة، حيث تقــــــام مباراتا  ــــــا في الصــــــين، إلى المرحلة قب المقامــــــة حالي
ــــــوم الأربعاء. ويلتقي منتخب الســــــعودية مع نظيره  ــــــدور نصف النهائي الي ال
ــــــي، في حين تلعب أســــــتراليا مع اليابان فــــــي مباراة المربع  الكــــــوري الجنوب

الذهبي الأخرى.

الإثارة ترسم ملامح نصف نهائي 
كأس آسيا للشباب

[ مواهب السعودية تتحدى كوريا الجنوبية
[ أستراليا تتسلح بالأرض في مواجهة اليابان

قوة ضاربة

مديح متواصل

لا شك أن صلاح يريد تتويج الموسم 

الحالي الذي قد يكون الأخير له في 

صفوف ليفربول لعدم التوصل حتى 

الآن إلى تجديد عقده

رياضة  

من رقم قياسي إلى آخر.. المصري

محمد صلاح يخط التاريخ في البريميرليغ
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 لنــدن - أصدر أكثر من ألف موســــيقي 
مــــن بينهــــم كيت بــــوش وكات ســــتيفنز 
الثلاثــــاء ألبومــــا صامتــــا احتجاجا على 
التغييــــرات المقترحة على قوانين حقوق 
الملكيــــة البريطانيــــة والتي قد تســــمح 
لشركات التكنولوجيا بتدريب نماذج 
الذكاء الاصطناعي عبر اســــتخدام 

أعمالهم.
وتواجه المجالات الإبداعية 
على مستوى العالم تحديات 
قانونية وأخلاقية بسبب 
نماذج الذكاء الاصطناعي 
التي يمكنها تقديم إنتاجها 
الخاص بعد تدريبها على 

أعمــــال شــــهيرة دون دفــــع مقابــــل مادي 
بالضرورة لمبدعي المحتوى الأصلي.

واقترحت بريطانيا، التي يطمح رئيس 
الـــوزراء كير ســـتارمر إلى جعلهـــا رائدة 
في مجـــال الـــذكاء الاصطناعـــي، تخفيف 
القوانين التي تمنح حاليا مبدعي الأعمال 
الأدبيـــة والدرامية والموســـيقية والفنية 
الحق في التحكم في الطرق التي يمكن بها 

استخدام موادهم.
وتسمح التغييرات المقترحة لمطوري 
الــــذكاء الاصطناعي بتدريب نماذجهم على 
أيّ مــــادة يمكنهــــم الحصول عليها بشــــكل 
قانوني، كما ستتطلب من المبدعين اختيار 

عدم استخدام أعمالهم بشكل استباقي.

فنانون كثيـــرون انتقدوا بشـــدة هذه 
التغييـــرات وقالـــوا إنهـــا ســـتلغي مبدأ 
قانون حقوق الملكية الذي يمنح السيطرة 

الحصرية للمبدعين على أعمالهم.
وقال كيت بوش، الذي حظيت أغنيتها 
الناجحـــة التي أصدرتها عام 1985 ”راننج 
بشعبية كبيرة في عام 2022  أب ذات هيل“ 
بفضل مسلســـل ”ســـترينجر ثينجز“ على 
نتفليكس ”في موســـيقى المســـتقبل، هل 

ستكون أصواتنا غير مسموعة؟“
الألبـــوم ذو الإنتاج المشـــترك بعنوان 
”إز ذيس وات وي وونـــت؟“ أو ”هل هذا ما 
ويضم تســـجيلات لأستوديوهات  نريده؟“ 
خاليـــة ومســـاحات أداء تمثـــل مـــا يقول 

المنظمون إنه التأثير المحتمل على ســـبل 
عيـــش الفنانين في حـــال المضي في هذه 

التغييرات.
وفـــي رده على إصـــدار الألبـــوم، قال 
متحدث باســـم الحكومـــة إن نظام حقوق 
الملكيـــة والـــذكاء الاصطناعـــي الحالـــي 
يعيق الصناعات الإبداعية وقطاع الإعلام 
والذكاء الاصطناعي عن ”تحقيق إمكاناتها 

الكاملة“.
وأضـــاف المتحـــدث باســـم الحكومة 
”نتواصل بشـــكل موسع مع هذه القطاعات 
طوال الوقت وســـنواصل القيـــام بذلك. لم 
تتخذ أيّ قرارات،“ مشيرا إلى أن مقترحات 

الحكومة ستطرح في الوقت المناسب.

 بيروت - نشرت الممثلة ماغي بوغصن 
الإعـــلان الترويجـــي لمسلســـل ”بالدم“ 
عبر حســـابها الرســـمي على إنستغرام، 
بينما زادت منصة ”شـــاهد“ من حماسة 
المتابعيـــن بتعليق مثير جاء فيه، ”خيط 
واحـــد يقودها إلى الماضي… لكنه يحمل 
هذا التعليق أثار  سرا ســـيقلب حياتها.“ 
فضـــول الكثيريـــن مـــن الجمهـــور الذين 
أصبحوا في انتظار الكشـــف عن الأسرار 

التي سيحملها المسلسل.

فـــي البرومو، ظهرت ماغـــي بوغصن 
تجســـد  حيـــث  محاميـــة،  ســـيدة  بـــدور 
شـــخصية قوية لا تخشى شـــيئا، خاصة 
حينمـــا قالـــت ”أنا محاميـــة بتحايل على 
القانون، بتشـــوفني عاقلة ورايقة وبريئة 
ولكن عندما أضع شيئا في رأسي أحققه.“ 
لكن مـــع تطور الأحداث، يكشـــف البرومو 
عن جانب آخر من شخصيتها، حيث يظهر 
ضعفها الداخلـــي، وتعبّر عن ذلك بصوت 
خافت ملـــيء بالحزن قائلـــة ”ما حدى في 

مما يشـــير  الدنيا يحـــس عم بحس بيه،“ 
إلـــى أنها مـــرت بتجارب قاســـية جعلتها 

تتألم كما لو كانت طفلة.
تدور أحداث المسلســـل بعد خمســـة 
وأربعيـــن عامـــا، حينمـــا تكتشـــف غالية 
ســـرا خطيـــرا عـــن عائلتهـــا وميلادهـــا، 
ممـــا يدفعهـــا للبحـــث عن الحقيقـــة وراء 
هويتهـــا الحقيقية. يســـلط العمل الضوء 
علـــى قصـــص واقعية تتضمـــن صراعات 
ومفاجآت تعكس واقـــع الحياة اللبنانية، 

ما يثير التوقعات بأن يحمل جدلا واســـعا 
نتيجة تناوله قضايا إنسانية واجتماعية 
تمس الجمهور بشـــكل مباشر. كما يعتمد 
المسلســـل على أحداث حقيقيـــة ويطرح 
تســـاؤلات حـــول التحديـــات الاجتماعية 
والتغيرات التـــي يواجهها الأفراد في ظل 

التقاليد والعادات المتجددة.
ويشـــارك في العمـــل عدد مـــن نجوم 
الدرامـــا اللبنانية، وهو مـــن كتابة نادين 

جابر وإخراج فيليب أسمر.
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 القاهــرة - بأضــــواء مبهجــــة وفرحة 
تمــــلأ وجــــوه زوار منطقة الســــيدة زينب 
التاريخية وسط القاهرة، بدأ المصريون 
الاســــتعداد لشــــهر رمضان المبارك الذي 
يحل بعد أيام بشراء الفوانيس وأصناف 

المكسرات.
وتحتضن هــــذه المنطقــــة التاريخية 
الفوانيــــس  بيــــع  محــــلات  ســــنويا 
(الفواكــــه المجففة، التمور،  و“الياميش“ 

والمكسرات).
وتخطــــف محــــلات بيــــع الفوانيــــس 
أنظار القادمين إلى منطقة السيدة زينب، 
بأضــــواء مبهــــرة تتــــلألأ علــــى واجهات 
المتاجــــر، وخامات تتنوع بين الخشــــب 
والمعدن والبلاســــتيك، إذ تُعد الفوانيس 
أحد مصادر بهجة المصريين في الشــــهر 

الفضيل.
وتجــــذب أســــماع الــــزوار مــــن تلــــك 
المحــــلات أغــــانٍ تراثية شــــهيرة، أبرزها 
”وحوي يا وحوي إيوحه“ (كلمة فرعونية 
تعني الترحاب أو أهلا بالقمر)، و“روحت 
يا شــــعبان.. جيت يا رمضــــان“، و“جبنا 
الفوانيس أحمــــر وأخضر“، و“يلا الغفار 

شهر مبارك“.
وبدأت الفوانيــــس بالظهور لأول مرة 
بنسختها المصرية خلال العهد الفاطمي 

في البلاد عام 969 ميلادي.
وإلى جانب الفوانيس، تتراص بشكل 
لافت ألــــوان مبهجة أخرى تعرف باســــم 
”زينة رمضان“، وهي التــــي تزين المحال 
والمنازل والشــــوارع، وتصنع من الورق 

والقماش، وبأسعار متفاوتة.
شــــوارع  تــــزدان  عــــام،  كل  وكعــــادة 
مصــــر بالزينة والفوانيــــس المعلقة على 
واجهــــات المنازل والمحــــلات، وكثيرا ما 
يتشــــارك أبناء الحي الواحد لتزيينه في 

تنافس رمضاني شهير بين أبناء مختلف 
المناطق.

وفي منطقة الســــيدة زينب، كان لافتا 
أيضا الزحام أمــــام محال بيع الفوانيس، 
وســــط مناقشــــات بين الأطفــــال وذويهم 
وحــــوارات الفتيــــات والشــــباب لاختيار 
الفانــــوس الأنســــب لهــــذا العام، وســــط 
أذواق متعددة. فبعضهم اختار الفانوس 
الخشــــبي، وآخرون فضلــــوا المعدني أو 

البلاستيكي.
وعن هذا التقليد الاجتماعي السنوي 
في رمضان، قالت الطفلة حلا رجب، ذات 
العشر سنوات، إنها تنتظر شراء فانوس 
كل رمضان لتفرح وتلعب به، مشيرة إلى 
أنها تحب الفوانيس التي تصدر الأغاني.

مـــن جانبهـــا، تقـــول أســـتاذة علـــم 
الاجتماع ســـامية خضـــر، إن المصريين 
المبهجـــة  والأجـــواء  الفـــرح  يحبـــون 

ويتميزون بها، لاسيما في رمضان.
وتلفت خضر إلى أن شراء الفوانيس 
أصبح عـــادة مصريـــة وتقليدا ســـنويا 
يدخـــل البهجة علـــى الأطفال وأســـرهم 

والمجتمع.
وتوضح أن الفوانيس صارت مصدر 
ســـعادة وبهجـــة للجميع، وبات موســـم 
اســـتخدامها يحمل تغييرا إيجابيا نحو 
الفرحـــة، لـــذا يســـتمر الإقبـــال على هذا 

التقليد.
وفي جوانب أخرى من السيدة زينب، 
تكثر محـــال بيـــع التمور والمكســـرات 
والياميـــش والمشـــروبات، وكان لافتـــا 
بهجـــة باعـــة تلك الســـلع الذيـــن ارتدى 
بعضهم طربوشا أحمر وبدأوا يرقصون 
على أنغام الأغاني الشـــعبية، ويتجاوب 
الانتبـــاه  لجـــذب  المشـــترون  معهـــم 

والترويج للبضائع.

وأمـــام العديد من تلك المحال تجمعت 
أســـر للتفـــاوض علـــى أســـعار التمـــور 
والمكســـرات والياميـــش، التـــي يتفاوت 

ثمنها حسب الجودة وبلد الصنع.
وكثرت تجمعـــات الزوار بين صناديق 
الزبيـــب وقمـــر الديـــن، والتمـــر هنـــدي، 
والتيـــن  واللـــوز،  والكاجـــو،  والبنـــدق، 

المجفف، وجوز الهند، وغيرها.
ويعد حي الســـيدة زينـــب، الذي يضم 
جامعا يحمل الاسم ذاته، من أكبر الأحياء 
في القاهرة، ويُنسَب إلى زينب بنت الإمام 
علـــي بـــن أبي طالـــب. وهو مســـجد ذائع 
الصيت تقصـــده حلقات الذكـــر الصوفية 

على مدار العام.
ويجد المصريون مددا روحيا آخر في 
رحاب مســـجد الحسين، وســـط القاهرة، 

الذي يحظى بشهرة دولية تتجاوز نطاق 
مصر والعالم العربي، مما يجعله مقصدا 

سياحيا بارزا في البلاد.
ورغـــم كثافـــة الإقبال على المســـجد 
طوال العام، إلا أنه يكتسب أهمية خاصة 
بقدوم شـــهر رمضان، حيـــث يتحول إلى 
مزار ســـياحي للمصرييـــن والأجانب من 
مختلف الديانات، نظـــرا إلى وجوده في 
منطقة عامرة بالتراث والآثار الإسلامية.

(شُيد  الحســـين  مســـجد  ويتوســـط 
عـــام 1154 م فـــي عهـــد الفاطميين) حي 
يحمل اســـم المســـجد ذاتـــه أيضا، وهو 
محاط بمنطقة خان الخليلي الســـياحية، 
والجامـــع الأزهـــر، وعدد مـــن البازارات 
والمقاهي والمطاعم الســـياحية. ويتميز 
حي الحســـين بأصالة مبانيه التاريخية 

التـــي تعـــود إلـــى العصريـــن المملوكي 
والتـــي نُحـــت جمالهـــا علـــى واجهـــات 
وجـــدران المبانـــي الأثرية، ممـــا يجذب 
أنظار السائحين من مختلف دول العالم.

يقـــول معروف عبدالقادر، إن أســـرته 
تعتاد زيارة الحسين سنويا في رمضان، 
لما تشـــمله الزيارة من روحانيات ومتعة 
وترفيه تســـتمر من بعد صـــلاة المغرب 

وحتى فجر اليوم التالي.
أن  (موظـــف)  عبدالقـــادر  ويُوضـــح 
جلسته المفضلة بعد أداء صلاة المغرب 
وتنـــاول الإفطار عادة ما تكون على قهوة 
الفيشـــاوي التاريخيـــة (تأسســـت عـــام 
1797) لاســـتكمال روح المشهد التاريخي 
قبـــل العودة إلـــى المســـجد لأداء صلاة 

التراويح.

تعيش القاهــــــرة أجواء من البهجة والاحتفال مع اقتراب شــــــهر رمضان، 
حيث تزين شوارعها وأســــــواقها بالفوانيس المضيئة وأصناف ”الياميش“ 
التي تملأ المحلات التجارية وهي تقاليد رمضانية يســــــتعد لها المصريون 

وتمتد لعدة عقود.

فرحة رمضان تتلألأ في القاهرة

ةشهر بركة على الجميع ش

صباح العرب

حياة افتراضية
 لـــم يعد هناك أيّ شـــك مـــن أن الحياة 
أصبح لها وجهـــان، حياة واقعية حقيقية 
نعيشها كل يوم وحياة موازية افتراضية 

فيها من الحقيقة والوهم الكثير.
كل ســـلوكياتنا صـــارت افتراضيـــة، 
البشـــر يفرحـــون بتدوينـــة علـــى مواقع 
التواصـــل، يعلنـــون عن نجـــاح أو زواج 
أو طـــلاق، عـــن ختـــان مولـــود جديد أو 
دخـــول أحدهـــم إلـــى الســـجن وخروجه، 
حتى أمواتهم ينعونهم على السوشـــيال 
ميديا، وأحيانا يكتفون بالتعزية والتهنئة 
تعليقا على تدوينات أو عبر تدوينات على 

”حوائطهم“.

هوســـهم بلغ حد اســـتعراض مشاهد 
آبائهـــم الذيـــن يحتضـــرون، أو زياراتهم 
لقبور أمهاتهـــم يوما أو يومين إثر الدفن، 
يستعرضون حتى أداءهم للشعائر الدينية 

كالعمرة والحج.
فما الذي حوّل حياتنـــا إلى مجموعة 
أفعال ومشاعر افتراضية؟ أذكر في الفترة 
ما بين 2009 و2015 ومع تزايد مستخدمي 
فيســـبوك، أن استخدامنا له كان محدودا، 
نحن نقضـــي الوقـــت الأكبر فـــي الحياة 
الواقعية ثم نرفّه عن أنفسنا بالافتراضي، 

اليوم انقلبت الآية.
يصـــف الطبيـــب النفســـي الدكتـــور 
محمـــد طه هذا الســـلوك بالقول إن هؤلاء 
المســـتعرضين يعانون من نقص فادح في 
”هرمون شـــوفوني“، كل مـــن يمارس هذه 

الســـلوكيات الغريبة يبحث عن أيّ فرصة 
كي يراه الآخر، إنه في لاوعيه طفل يبحث 
عـــن فرصة ليراه والـــداه، حتى وإن كانت 
الفرصة غريبـــة وخارج الحدود الأخلاقية 

والإنسانية.
يبـــدو أيضـــا أن العالـــم الافتراضي 
يمنـــح ســـكانه حرية بـــلا قيـــود. في هذا 
العالم تســـتطيع أن تكون كما تشاء: أديبا 
أو داعيـــة أو فنانـــا أو ناقدا أو مؤرخا أو 
حتـــى طبيبـــا ومعالجا نفســـيا وروحيا، 
قد  يكفـــي أن تكـــدس معلومات كثيـــرة – 
يجمعها الـــذكاء الاصطناعي – فينبهر بك 
المتابعون وقد تشـــتري بعضهم بالترويج 
لتدويناتـــك، ثـــم مـــاذا؟ ثم تـــرى اهتماما 
وإقبـــالا من الكثيرين والمهتمين بما تقدمه 
من مشـــاركات، فتشـــعر بأنك شـــخص له 
قيمة وله متابعون وأصدقاء كثيرون، وله 

نقاد أيضا ومنافسون.
وفيما يبني البعض مجدا افتراضيا، 
يدمـــن الغالبية التعليـــق ووضع مختلف 
علامات التقييم، يدمنون هذا السلوك دون 
أن يعي الأكثرية بذلـــك، وتتحول حياتهم 
اليوميـــة إلى ركض مســـتمر وراء متابعة 
الصفحات والفيديوهات والتعليق عليها، 
الحصيلـــة أن حياتهـــم الحقيقية تســـلب 

منهم افتراضيا.
هذا ما يفســـر ســـر توظيف فيسبوك 
جميعها  الاجتماعـــي  التواصل  ومواقـــع 
لمختصـــين في علم الأعصاب وعلم النفس، 
إنهم يصممون تطبيقات تضمن لهم إدمان 
المستخدمين لها عبر التحكم في مشاعرهم 
ومنهـــا مســـتويات إفـــراز الهرمونات في 

أجسامهم.
قرأت مـــرة تدوينة تقول ”فـــي العالم 
الافتراضـــي نحـــن لا نمشـــي بأقدامنا بل 
نمشـــي بقلوبنا وعقولنا وكم أرهقنا ذلك 
وأوصلنـــا إلـــى أماكـــن بعيدة جـــدا عـن 

الواقع“.
الحقيقـــة أننـــا فعلا نمشـــي بقلوبنا 
وعقولنا، لا فقـــط بتأثير هذه المواقع على 
هرموناتنـــا بـــل بتأثيرها على ســـلوكنا 
العلاقـــات  أصبحـــت  اليـــوم  وعاداتنـــا، 
ســـريعة، تبدأ برسالة أو علامة إعجاب أو 
تعليق وتنتهي ببلـــوك (حظر)، أن تحظر 
أحدهم مـــن صفحتـــك فأنت تخبـــره أنك 

تقطع علاقتك به وتنهيها.
وصلنا إلى أماكـــن بعيدة عن الواقع، 
صارت للبعـــض هويات لـــكل موقع، أنت 
على الإنستغرام لست نفسك على فيسبوك 
ولـــن تكون ذاتك على إكس أو تيك توك أو 
غيرهـــا، عدا مـــن يلتزمون بهويـــة رقمية 

واحدة.
والهوية الرقميـــة أو الوجود الرقمي 
فـــي  يـــدرس  مهمـــا،  مجـــالا  أصبحـــت 
الجامعـــات وتخصص له دورات تدريبية، 
كيف لا والجميع يســـعى لاكتســـاب هوية 

رقمية وتأكيدها أيضا؟
لـــدى  صـــارت  الافتراضيـــة  الهويـــة 
الأكثريـــة أهـــم مـــن هويتهـــم الحقيقية، 
يســـتعرضون ملامحهـــا المنتقـــاة بدقـــة 
علـــى المواقـــع، يخفـــون مـــا لا يعجبهـــم 
فيها، وبعضهم لا يخجل في اســـتعراض 

مساوئه.
لا شـــيء يبـــدو حقيقيـــا، كل شـــيء 
تحـــوّل افتراضيـــا، إننا نفقد إنســـانيتنا 
يومـــا تلـــو الآخـــر ونتحول إلـــى كائنات 
سجينة محبوسة بين أســـوار افتراضية، 
حدودهـــا الحقيقية هواتفنا، لكن حدودها 

الافتراضية تؤطر أعمارنا بالكامل.

موسيقيون يحتجون في لندن بألبوم صامت

ماغي بوغصن محامية قوية في الظاهر

شاكيرا تتنكر في كرنفال 

بارانكيا الكولومبي
 بوغوتا - تســـللت أيقونة الموســـيقى 
اللاتينية شاكيرا السبت مع طفليها بين 
المشـــاركين في كرنفال مدينـــة بارانكيا، 
مســـقط رأســـها في كولومبيـــا، متخفية 
بقناع ملون وزيّ هيـــكل عظمي فلوري… 
ومـــذاك، انتشـــرت مقاطع فيديـــو كثيرة 
للنجمـــة خلال هـــذا الحدث عبـــر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وفـــي إحـــدى الصور التي انتشـــرت 
على نطاق واســـع، تجلـــس المغنية على 
الرصيف، وهي ترتدي قناع ”ماريموندا“، 
وهي شـــخصية بورليســـكية ذات ملامح 

فيل وقرد.
وسُـــمّي الموقـــع الدقيـــق للصـــورة 
”رصيـــف شـــاكيرا“ على خرائـــط غوغل، 
ونشر العديد من سكان بارانكيا تعليقات 

وصورهم في المكان نفسه، وهم يرتدون 
قنـــاع ماريمونـــدا ويتخـــذون الوضعية 

عينها مثل الفنانة.
وعلقت شـــاكيرا عبر منصة إكس ”يا 
إلهي! لا يســـعني التعبير عن مدى حبي 

لهذا الرصيف“.
يجمع كرنفـــال بارانكيا ما يقرب من 
مليوني شـــخص، وهو جـــزء من التراث 
الثقافي غير المادي للبشـــرية على قائمة 

اليونسكو.
وقالت روتشي مارتينيز، عضو فرقة 
”بالـــو إي مويرتـــي“ التي كانـــت النجمة 
عضوا فيها، إن ”شاكيرا وصلت بمفردها 
وهي تمشـــي مـــع عائلتها، جلســـت على 
الرصيف (…) كانت ســـعيدة، واستمتعت 

بوقتها مع طفليها“.

حنان مبروك
صحافية تونسية

لنــدن - أصدر أكثر من ألف موســ
مــــن بينهــــم كيت بــــوش وكات ســــت
الثلاثــــاء ألبومــــا صامتــــا احتجاجا
التغييــــرات المقترحة على قوانين ح
قد تس الملكيــــة البريطانيــــة والتي
لشركات التكنولوجيا بتدريب ن
الذكاء الاصطناعي عبر اســــت

أعمالهم.
وتواجه المجالات الإبد
على مستوى العالم تح
قانونية وأخلاقية ب
نماذج الذكاء الاصط
التي يمكنها تقديم إنت
الخاص بعد تدريبها

 بيروت - نشرت الممثلة ماغي بوغ
الإعـــلان الترويجـــي لمسلســـل ”ب
على إنستغ عبر حســـابها الرســـمي
من حم ”شـــاهد“ بينما زادت منصة
المتابعيـــن بتعليق مثير جاء فيه، ”
واحـــد يقودها إلى الماضي… لكنه ي
هذا التعليق سرا ســـيقلب حياتها.“
فضـــول الكثيريـــن مـــن الجمهـــور 
أصبحوا في انتظار الكشـــف عن الأس

التي سيحملها المسلسل.
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